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   :مستخلص
المتعلقة بباب الإيمان، متخذا  يهدف هذا البحث إلى بيان الآثار المنهجية لتقريرات شراح الحديث في المسائل العقدية  

من شروح "مشكاة المصابيح" أنموذجا  للتطبيق، مقتصرا  على آراء أربعة من الشراح: )السامرودي، المباركفوري، القاري،  
الدهلوي(. وتتمثل أهداف البحث في الكشف عن الانعكاسات المنهجية لهؤلاء الشراح في الاستدلال، ليتبين للقارئ 

ولتحقيق هذه الأهداف، اعتمد   .أو مخالفتهم لمنهج السلف، ومدى قرب تقريراتهم أو بعدها عن الصوابمدى التزامهم  
البحث في مناهجه العلمية على المنهج الاستقرائي لتتبع تقريرات الشراح، والمنهج الوصفي التحليلي لبيان آثارها، والمنهج 
الاستدلال،   المنهجي في مسلك  الأثر  تناولت:  مباحث  أربعة  البحث في  انتظم  وقد  المدرستين.  بين  للموازنة  المقارن 

لفاظ، وبنية المسائل، والاستقرار والاطراد. وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج، أبرزها: توافق منهج ودلالات الأ
تقريراتهما استقرارا   السامرودي والمباركفوري مع أهل السنة باكتفائهما بالنص وإمرار الألفاظ على حقائقها مما أورث 

المتكلمين عبر الاحتكام للقياس المنطقي وصرف النصوص عن ظواهرها واطرادا . في المقابل، تأثر القاري والدهلوي بمنهج  
واستحداث تفريعات عقلية أوقعت تقريراتهما في الاضطراب. وتبرز مساهمات البحث في مجال التخصص العلمي في 

الحديثية، والتنبيه تقديمه دراسة نقدية تطبيقية تضع للباحثين معيارا  لفرز وتمحيص التقريرات العقدية المبثوثة في الشروح  
 على ضرورة تنقية شروح الأحاديث من التأثيرات الكلامية الجافة التي تعقد المعاني الفطرية المأثورة. 

 : الآثار المنهجية، شراح الحديث، مشكاة المصابيح، مسائل الإيمان، المنهج الاستدلالي. الكلمات الدالة
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Abstract: 

This research aims to elucidate the methodological implications of Hadith commentators' 

assertions on theological issues related to faith, using the commentaries on "Mishkat al-

Masabih" as an applied case study, restricted to the views of four commentators: al-Samarudi, 

al-Mubarakfuri, al-Qari, and al-Dahlawi. The research objectives are to reveal the 

methodological reflections of these commentators in their reasoning, to show the reader the 

extent of their adherence to or deviation from the methodology of the Salaf, and how close or 

far their assertions are from correctness. To achieve these objectives, the research employed 

the inductive method to trace the commentators' assertions, the descriptive-analytical method 

to explain their implications, and the comparative method to balance between the two schools. 

The research is organized into four sections addressing: the methodological impact on 

reasoning, semantic implications of terms, the structure of issues, and stability and 

consistency. The research concluded with several findings, notably: the methodology of al-

Samarudi and al-Mubarakfuri aligns with Ahl al-Sunnah by sufficing with the text and 

applying words to their literal meanings, resulting in stability and consistency in their 

assertions. Conversely, al-Qari and al-Dahlawi were influenced by the methodology of the 

Mutakallimun by resorting to logical deduction, diverting texts from their apparent meanings, 

and introducing rational sub-categorizations that caused inconsistencies in their assertions. 

The research contributions to the discipline provide an applied critical study that sets a 

standard for researchers to sort and scrutinize theological assertions scattered in Hadith 

commentaries, emphasizing the need to purify Hadith commentaries from scholastic influences 

that complicate inherited innate meanings. 
Keywords: methodological implications, Hadith commentators, Mishkat al-Masabih, 

matters of faith, reasoning methodology 
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 المقدمة 
حظيت السنة النبوية بعناية فائقة من علماء الأمة عبر العصور، وتجلى ذلك في تنوع المصنفات التي 
تعُنى بجمعها وشرحها واستنباط الأحكام والعقائد منها. ومن أبرز هذه المدونات العظيمة النفع كتاب )مشكاة 
المصابيح( للإمام الخطيب التبريزي، الذي يعُد تهذيبا  وإكمالا  لـ )مصابيح السنة( للإمام البغوي. وقد نال  

ة وغيرها من حواضر العالم الإسلامي، حيث أدُرج هذا الكتاب قبولا  واسعا ، لا سيما في شبه القارة الهندي
ضمن المقررات الدراسية، وتتابعت جهود العلماء على حفظه وشرحه، حتى زادت شروحه وحواشيه المطبوعة 

 .والمخطوطة على ثلاثين مصنفا  
الفقهية، إلا أنها تزخر بالتقريرات العقدية.  ورغم أن كتب الشروح الحديثية تعُد مظنة  لبيان الأحكام 
والناظر في شروح )مشكاة المصابيح( يلحظ تباينا  واضحا  في المرجعيات العقدية لشارحيه؛ فمنهم من التزم  

شاعرة والماتريدية(. وقد انعكس هذا  بمنهج أهل السنة والجماعة، ومنهم من تأثر بالمدارس الكلامية )كالأ
التأثر جليا  في أهم أبواب العقيدة وأولها وقوعا  في الخلاف، وهو باب )مسائل الإيمان(. فبينما كان السلف 
يعظمون هذا الباب ويستندون فيه إلى كفاية النصوص الشرعية، لجأ الشراح المتأثرون بعلم الكلام إلى تحكيم 

دود الفلسفية المسبقة في تعريف الإيمان، مما أدى بهم إلى تفريعات تخالف ظاهر النصوص، القواعد المنطقية والح
 .كإخراج العمل من مسمى الإيمان، ونفي تفاوت أهله فيه

ونظرا  لأهمية هذه الشروح ومكانتها المرجعية بين طلاب العلم، وخطورة التسليم المطلق لكل ما ورد فيها  
  -بعد التتبع-من تقريرات دون تمحيص؛ تبرز الحاجة الماسة إلى دراسة استقرائية نقدية. وحيث إن الباحث  

وتقييم الأثر المنهجي لمرجعيات الشراح  لم يجد دراسة مستقلة تعُنى بتحليل الجانب العقدي في شروح المشكاة 
في تقرير مسائل الإيمان لبيان صوابها من خطئها؛ فقد جاء هذا البحث ليسد هذه الفجوة العلمية، تحت 

 .لتقريرات شراح الحديث في مسائل الإيمان: مشكاة المصابيح أنموذجا ( والعقدية عنوان: )الآثار المنهجية 
  (Problem Statement) صياغة مشكلة البحث - 2

 .التباين المنهجي بين الشراح وتأثير القواعد الكلامية على فهم النصوص الحديثية :جوهر المشكلة
 :أسئلةعلى هيئة صياغتها 

شرحهم لـ "مشكاة  السؤال الرئيس: ما الآثار المنهجية لتقريرات شراح الحديث في مسائل الإيمان عند  .  1
 المصابيح"؟ 
أسئلة فرعية: ما أثر التباين المنهجي في مسلك الاستدلال وتحديد المرجعية؟ وما أثره في دلالات  .  2

 الألفاظ والمصطلحات الشرعية؟ وكيف انعكس ذلك على اطراد واستقرار التقريرات العقدية لديهم؟
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 (Research Objectives)  أهداف البحث  - 3
 .. الكشف عن الانعكاسات المنهجية لشراح المشكاة في الاستدلال على مسائل الإيمان1
 .. بيان مدى التزام الشراح أو مخالفتهم لمنهج السلف )أهل السنة والجماعة( في الفهم والاستدلال2
المتأثرين  3 الشراح  ومنهج  والمباركفوري(  )السامرودي  الأثريين  الشراح  منهج  بين  الموازنة  بالمتكلمين  . 

 .)القاري والدهلوي(
 (Research Methodology)   مناهج البحث - 4
 .المنهج الاستقرائي: لتتبع واستخراج تقريرات الشراح من كتبهم  . 1
 .لبيان وتفكيك هذه التقريرات وتحليل آثارها :. المنهج الوصفي التحليلي2
 .الفروق المنهجية بينهما. المنهج المقارن: للموازنة بين المدرستين وإبراز 3

 :الدراسات السابقة
بعد التتبع والاستقراء للجهود العلمية ذات الصلة بموضوع البحث في قواعد المعلومات الجامعية؛ تبين   

مقارن.  بشكل  المصابيح"  لمرجعيات شراح مشكاة  المنهجية  "الآثار  تناولت  التي  الدراسات  ندرة  للباحث 
 :الحالية من الجهود السابقة، تم تحليل أبرز الدراسات ذات الصلة في الجدول الآتيولتحديد موقع الدراسة 

 :الآتي

 

مجال  الدراسة 
 الدراسة 

ما لم تتناوله )الفجوة   أهم ما تناولته  المنهج/المقاربة 
 العلمية( 

المسائل  . "1
العقدية الواردة في  

مرعاة المفاتيح  
  للمباركفوري

رسالة ماجستير،  )
 (م2012

شروح 
الحديث  
)كتاب 
 .المشكاة(

وصفي، مقارن 
)مع الفرق  
 .الكلامية(

استعراض اختيارات  
المباركفوري العقدية  
وأدلتها في مسائل  
الإيمان، ومقارنتها 
 .بأقوال الفرق

اقتصرت على شارح  
واحد )المباركفوري(، ولم  
تقارن منهجه الاستدلالي  
بمناهج الشراح الآخرين،  
ولم تحلل "الأثر المنهجي"  

 .للمرجعيات
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جهود الشيخ  ". 2
عبد الجليل  

السامرودي في  
تقرير عقيدة  

رسالة   )"السلف
 (ماجستير

العقيدة  
)جهود 
 .الأعلام(

استقرائي،  
 .وصفي

رصد جهود 
السامرودي في  
تقرير العقيدة  

السلفية والرد على  
المخالفين من  
خلال عموم 
 .مؤلفاته

لم تُخصص لدراسة شرحه 
على المشكاة، واكتفت  
بالرصد التقريري دون  
الموازنة المنهجية مع  
الشراح المتأثرين  
 .بالمتكلمين

آراء مُلا علي  . "3
القاري العقدية في  

 "مسائل الإيمان 
رسالة ماجستير  )

وبحث محكم 
 (للباحث

العقيدة  
)مسائل 
 .الإيمان(

وصفي، تحليلي،  
 .نقدي

العرض والنقد  
التفصيلي لآراء  
القاري العقدية في  
الإيمان، وبيان 

مدى تأثره بالقواعد  
 .العقلية والكلامية

ركزت على إبراز التأثر  
الكلامي لشارح واحد  
)القاري(، ولم تتناول 
الموازنة بينه وبين الشراح  
الموافقين للسلف لبيان 
 .أثر تباين المرجعيات

منهج الشيخ  ". 4
عبد الحق الدهلوي  

 "في تقرير العقيدة
 (ماجستير رسالة)

العقيدة  
)المنهج  
 .العقدي(

دراسة الآراء   .وصفي، تقويمي
العقدية للدهلوي  
في الأسماء  
والأحكام، 

والتعقيب عليها في  
ضوء قواعد أهل  

 .السنة

درست منهجه العام في  
التقرير، ولم تتطرق  
للموازنة المنهجية بين  
مسلكه ومسالك بقية  
شراح المشكاة في التعامل  
 .مع ظواهر النصوص

)تنبيه: تم استبعاد الدراسات التي تناولت شروح المشكاة من نواحٍ غير عقدية، أو تناولت أبوابا  عقدية 
 غير مسائل الإيمان لعدم تقاطعها مع محور البحث(.
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 :موقع الدراسة الحالية

يظهر من التحليل السابق في جدول الدراسات السابقة أن الجهود العلمية انصبت إما على )الرصد  
التقريري( لشارحٍ واحد للمشكاة، أو على )جمع الآراء العقدية( لشارحٍ بعينه من عموم كتبه. ومن هنا  

تقريري الفردي، لتركز  تتحدد الفجوة العلمية التي تنطلق منها دراستي الحالية؛ إذ تتجاوز هذا العرض ال
  التحليل النقدي المقارن "للآثار والانعكاسات المنهجية" للمرجعيات الاستدلاليةبشكل مباشر على 

لعدة شراح لـ "المشكاة". متخذة  من التباين بين الشراح )الموافقين لمنهج السلف( و)المتأثرين بالمتكلمين(  
 .تباين على فهم النص، وبناء المسألة، واطراد التقريراتأنموذجا  تطبيقيا  للموازنة، لبيان أثر هذا ال

 :الإطار النظري والتحليلي للدراسة
ينطلق هذا البحث من تصور منهجي مفاده أن اختلاف المرجعيات الاستدلالية لدى شراح الحديث 

النتائج  قد ينعكس على طريقة فهم النصوص الشرعية، وعلى تحديد دلالات المصطلحات العقدية، ثم على  
التي ينتهون إليها في تقرير مسائل الإيمان. ومن ثم لا تقتصر الدراسة على رصد الاختلاف في النتائج العقدية، 
التقرير   بناء  وأثر ذلك في  الاستدلال،  الحاكمة ومسلك  المرجعية  بين  العلاقة  الكشف عن  إلى  تتجه  وإنما 

 .العقدي
 :وبناء  على ذلك، تقوم الدراسة على أربعة مستويات تحليلية مترابطة

: المرجعية الاستدلالية ويقصد بها الأصل الذي يعتمد عليه الشارح في بناء التقرير العقدي، سواء   :أولا 
 .تمثل في النصوص الشرعية وآثار السلف، أو ظهر فيه اعتماد على مقدمات عقلية وقواعد كلامية

الشارح في فهم النصوص الحديثية، ولا سيما مدى  ويشمل طريقة  :  ثاني ا: مسلك التعامل مع النص
 .إبقائه اللفظ على ظاهره، أو حمله على معنى آخر استناد ا إلى أصل عقدي أو قاعدة عقلية سابقة

يظهر ذلك من خلال تطبيق هذه المرجعيات على مسائل  :ثالث ا: أثر المرجعية في بناء المسألة العقدية
 .حقيقة الإيمان، وزيادته ونقصانه، والعلاقة بين الإسلام والإيمان

ويقصد بهما مدى انسجام النتائج التي ينتهي إليها الشارح مع أصوله التي   :رابع ا: الاتساق والاطراد
 .اعتمدها في الاستدلال، ومدى اطراد تلك الأصول عند تطبيقها على المسائل المختلفة
 :وعليه، فإن العلاقة التحليلية التي تنطلق منها الدراسة يمكن تمثيلها على النحو الآتي

 .الاتساق والاطراد في النتائج  ←بناء التقرير العقدي    ← مسلك فهم النص    ←المرجعية الاستدلالية  
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الآثار  إلى تحليل  للشراح  العقدية  الأقوال  من مجرد وصف  الانتقال  إلى  الدراسة  تسعى  الإطار  وبهذا 
 .مرجعياتهم الاستدلاليةالمنهجية المترتبة على اختلاف  

 
 البحث

 المبحث الأول: الأثر المنهجي في مسلك الاستدلال ومرجعية الفهم
 أولا : عند الشراح الموافقين لمنهج السلف )الاكتفاء بالنصوص والآثار لتأسيس المسألة(

ــا     :تمهيددددددد ــة هـــــؤلاء تأسيســـ ــابقة مـــــن إثبـــــات موافقـــ ــه الدراســـــات الســـ ــا خلصـــــت إليـــ ــراح  علـــــى مـــ الشـــ
ــذا المبحـــــث إلى اســـــتجلاء "الأثـــــر المنهجـــــي" لتلـــــك  ــنهج الســـــلف في تقريـــــر مســـــائل الإيمـــــان؛ يســـــعى هـــ لمـــ
الموافقــــــة، وذلــــــك مــــــن خــــــلال بيــــــان أثــــــر الاعتمــــــاد المــــــزدوج علــــــى "الــــــنص الشــــــرعي" كمســــــلك اســــــتدلالي 
ــة.  ــدا  عــــــن التقعيــــــدات الكلاميــــ ــم، بعيــــ ــابطة للفهــــ ــة ضــــ ــاب" كمرجعيــــ ــتقل، وعلــــــى "آثار الســــــلف الصــــ مســــ
ــراح المتــــأثرين بالمتكلمــــين  ــا  منهجيــــا  لمــــا سيتضــــح لاحقــــا  مــــن حــــال الشــ ــذا المســــلك الأثــــري يمثــــل نقيضــ وهــ
ــيس أصـــــــول  ــوص في تأســــ ــواهر النصــــ ــى ظــــ ــةٍ علــــ مــــ ــةٍ مقُد  ــة كمرجعيــــ ــد العقليــــ ــى القواعــــ ــدوا علــــ ــذين اعتمــــ الــــ

 الاعتقاد
 مسمى الإيمان وتفاضله 

هـــــــؤلاء الشـــــــراح في اســـــــتغنائهم بظـــــــواهر الكتـــــــاب يتمثـــــــل الأثـــــــر المنهجـــــــي للمدرســـــــة الأثريـــــــة لـــــــدى 
والســــنة ومــــا أثُــــر عــــن ســــلف الأمــــة عــــن أي مقــــدمات كلاميــــة؛ ولــــذا جعلــــوا الــــدليل الســــمعي والمــــأثور همــــا 

 .الحاكمان لتأسيس حقيقة الإيمان وإثبات تفاضله
في تأســــــيس حقيقــــــة الإيمــــــان مــــــن الــــــنص المباشــــــر،  1فقــــــد انطلــــــق العلامــــــة عبــــــد الجليــــــل الســــــامرودي

ــل ــرار بالفعــــ ــديق الإقــــ ــله، وتصــــ ــه ورســــ ــرار بال وكتبــــ ــة للإقــــ ــة جامعــــ ــه: "كلمــــ ــررا  أنــــ ــك 2"مقــــ ــا  في ذلــــ . متبعــــ
ــان  ــل الإيمــــ ــلفي الــــــذي يجعــــ ــاولاالمفهــــــوم الســــ ــلالو  للقــــــول متنــــ ــام و ، عمــــ ــه عــــــن الإمــــ ــى ذلــــــك نقلــــ يــــــدل علــــ

 
كان العلامة السامرودي مقررا  لعقيدة السلف ومنافحا  عنها؛ حيث عُرف بحرصه الشديد على التمسك بالكتاب والسنة   1

وإجماع السلف، والتحذير من البدع وتقديم العقل أو تقليد الآراء المخالفة للنص كائنا  من كان قائلها. ولم يكتفِ بتقرير  
المتأثرين بمنهج المتكلمين والفلاسفة، بل وعلى بعض الأئمة الكبار إذا رأى في تقريراتهم    الاعتقاد الأثري، بل اشتد في الرد على

 ما يخالف مذهب السلف
 (. 138/ 1: ). ]د. م.[: ]د. ن.[، ]د. ت.[3السامرودي، عبد الجليل. ضوء المصابيح في شرح مشكاة المصابيح. المجلد:    2
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ــاريالبخـــــاري:  ــال البخـــ إثبـــــات . ولم يلتفـــــت إلى التكلـــــف المنطقـــــي، بـــــل اعتمـــــد في 3"هـــــو قـــــول وفعـــــل :قـــ
شمــــــول العمــــــل لمســــــمى الإيمــــــان علــــــى إجمــــــاع أهــــــل الحــــــق في تفســــــير القــــــرآن، قــــــائلا : "وأمــــــا إطــــــلاق اســــــم 

، ودلائلـــــه في الكتـــــاب والســـــنة أكثـــــر مـــــن الإيمـــــان علـــــى الأعمـــــال الصـــــالحة فمتفـــــق عليـــــه عنـــــد أهـــــل الحـــــق
انيكُم   ]البقـــــــــرة:  أن تحصــــــــر، وأشـــــــــهر مـــــــــن أن تشـــــــــهر، يعي إِيمـــــــــي ُ ليُِضـــــــــِ اني ا   ا كـــــــــي قـــــــــال و تعـــــــــالى: لويمـــــــــي

 .4"[، أجمعوا على أن المراد صلاتكم١٤٣
وتأسيســـــــا  علــــــــى هـــــــذا الاكتفــــــــاء بالــــــــنص والمـــــــأثور، قــــــــرر مســــــــألة تفاضـــــــل الإيمــــــــان دون اســــــــتدعاءٍ 
لمقــــدماتٍ عقليــــة، مســـــتندا  إلى كفايــــة الــــدليل الشـــــرعي ومــــا نقلـــــه عــــن الإمــــام الســـــندي بقولــــه: "وبالجملـــــة 

والتــــــــابعين، بــــــــل الكتــــــــاب والســـــــنة، علــــــــى جــــــــواز أن يقــــــــال: الإيمــــــــان يزيــــــــد، تواطـــــــأت أقــــــــوال الصــــــــحابة 
 .5"والنقصان من لوازم الزيادة

الــــــــوحي ومــــــــذهب الســــــــلف  6وعلــــــــى هــــــــذا الــــــــنهج المتســــــــق، اتخــــــــذ العلامــــــــة عبيــــــــد و المبــــــــاركفوري
ــ ــال: "والمشــــهور عــــن الســــلف وأهــــل الحــــديث أن الإيمــــان ا مرجعــ ــان وزيادتــــه؛ حيــــث قــ لتقريــــر حقيقــــة الإيمــ

قــــول وعمـــــل ونيـــــة، وأن الأعمـــــال كلهــــا داخلـــــة في مســـــمى الإيمـــــان، وحكــــى الشـــــافعي علـــــى ذلـــــك إجمـــــاع 
ــم، تـــــــدل علـــــــى دخـــــــول الأعمـــــــال في الإيمـــــــان النصـــــــوص  الصـــــــحابة والتـــــــابعين ومـــــــن بعـــــــدهم ممـــــــن أدركهـــــ

ومؤكــــــــدا  علــــــــى هــــــــذه المرجعيــــــــة قــــــــال: "وقــــــــال  .7"الصـــــــرياة مــــــــن آيات القــــــــرآن والأحاديــــــــث الصــــــــحيحة
ــاد  ــافعي وأحمــــــد وغــــــيرهم مــــــن أصــــــحاب الحــــــديث: هــــــو اعتقــــ ــة: مالــــــك والشــــ الســــــلف مــــــن الأئمــــــة الثلاثــــ

جـــــــاعلا  مـــــــا ذهبـــــــوا إليـــــــه هـــــــو الميـــــــزان اســـــــتنادا  لظـــــــاهر  ،8"بالقلـــــــب، ونطـــــــق باللســـــــان، وعمـــــــل بالأركـــــــان

 
 (. 138/ 1)  :نفسه المرجع 3
 (. 138/ 1) : نفسهالمرجع  4
 (. 141-140: ) نفسهالمرجع  5
؛ حيث عُرف بحرصه الشديد على التمسك بالكتاب التزم العلامة عبيد و المباركفوري في شروحه لعقيدة السلف الصاب 6

والسنة، وإثبات الأسماء والصفات على ظاهرها بلا تأويل ولا تعطيل، مع إنكاره القوي على المؤولة. ورغم وقوعه في بعض 
ويؤكد رسوخه المسائل الدقيقة في عباراتٍ محتملةٍ قد تُوهم بنوع من "التفويض الخفي"، إلا أنه لم يقل قط بالتفويض الجلي.  

 .في المنهج الأثري كثرةُ اعتماده على تقريرات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وحثه القراء مرارا  على الرجوع إليها
إدارة 1المجلد:   .مرعاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح .المباركفوري، عبيد و بن محمد عبد السلام  7 . بنارس، الهند: 

 (. 42/ 1: )1984الجامعة السلفية،  -البحوث العلمية والدعوة والإفتاء 
 (. 37-1/36: )المباركفوري، مرعاة المفاتيح  8
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ــرح ــه النصــــــوص، حيــــــث صــــ ــوص بقولــــ ــاهر النصــــ ــدثون لظــــ ــة الثلاثــــــة وا ــــ ــه الأئمــــ ــا ذهــــــب إليــــ : "والحــــــق مــــ
 .9"القرآنية والحديثية

ــة في  ــال داخلــــ ــون الأعمــــ ــان مــــــن كــــ ــلف في الإيمــــ ــذهب الســــ ــال: "ومــــ ــتدلال قــــ ــذلك الاســــ ــا  لــــ وتطبيقــــ
بمــــا فســــر بــــه الإيمــــان في قصــــة وفــــد عبــــد القــــيس،  10حقيقتــــه، فإنــــه قــــد فســــر الإســــلام في حــــديث جبريــــل

مـــــــن أجـــــــزاء الإيمـــــــان، وأنـــــــه لابـــــــد في  -أداء الخمـــــــس وفيهـــــــا  -فـــــــدل هـــــــذا علـــــــى أن الأشـــــــياء المـــــــذكورة 
 . 11"الإيمان من الأعمال خلافا  للمرجئة

وارتباطــــــــا  بهــــــــذا التأصــــــــيل، نقــــــــل المبــــــــاركفوري معتقــــــــد الســــــــلف في تفــــــــاوت الإيمــــــــان مبينــــــــا  الــــــــتلازم 
الضـــــــروري بـــــــين دخـــــــول الأعمـــــــال والتفاضـــــــل، فقـــــــال: "فالإيمـــــــان عنـــــــدهم مركـــــــب ذو أجـــــــزاء، والأعمـــــــال 

 .12"داخلة في حقيقة الإيمان، ومن ههنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقصان
وهـــــــو تفاضـــــــلل مســـــــتنبط مـــــــن دلالـــــــة الآيات والأحاديـــــــث مباشـــــــرة، كمـــــــا في شـــــــرحه لحـــــــديث:  لا  

،حيـــــث قـــــال: "الحـــــديث 13يـــــؤمن أحـــــدكم حـــــتى أكـــــون أحـــــب إليـــــه مـــــن والـــــده وولـــــده والنـــــاس أجمعـــــين 
ــان صـــــــريح في أن محبـــــــة الرســـــــول مـــــــن أمـــــــور  ــاوتون وهـــــــو يســـــــتلزم زيادة الإيمـــــ ــان، والنـــــــاس فيهـــــــا متفـــــ الإيمـــــ

 .14"ونقصانه
 ( تحكيم المقررات العقليةثانيا: عند الشراح المتأثرين بالمتكلمين )

 :مسمى الإيمان وتفاضله
ــان  ــنهج المتكلمـــــــــين انطلقـــــــــوا في تأســـــــــيس حقيقـــــــــة الإيمـــــــ ــأثرين بمـــــــ يظهـــــــــر بوضـــــــــوح أن الشـــــــــراح المتـــــــ
ــوئها.  ــا وتفُســــــر في ضــــ ــرعية تعُــــــرض عليهــــ ــبقة، جعلــــــت النصــــــوص الشــــ ــة مســــ ــله مــــــن قواعــــــد عقليــــ وتفاضــــ
ــزام بتفســـــــير لغـــــــوي  ــان لا تقبـــــــل التجـــــــز ؛ إلى الالتـــــ ــة الإيمـــــ ــادهم الكلامـــــــي بأن حقيقـــــ ــم اعتقـــــ وقـــــــد دفعهـــــ
ــأثور عـــــن الســـــلف   ــنهج، لم يعتمـــــدوا علـــــى المـــ ــا  لهـــــذا المـــ ــان في "التصـــــديق" فقـــــط. وتبعـــ ــر الإيمـــ قاصـــــر ياصـــ

 
 .نفسهالمرجع  9

 (. 8صحيح مسلم، كتاب الإيمان: رقم )ينظر:  10
 (. 74/ 1: )المباركفوري، مرعاة المفاتيحينظر:  11
 (. 36/ 1: ) نفسهالمرجع  12
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول و صلى و عليه وسلم وسننه  .إسماعيلالبخاري، أبو عبد و محمد بن  13
العلم،   .وأيامه النيسابوري، مسلم بن الحجاج15،  14: رقم )2015الرياض: عطاءات   .صحيح مسلم .(، القشيري 

 (. 44: رقم )1955القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركا ه، 
 (. 1/49: ) المباركفوري، مرعاة المفاتيح   14
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 المصابيح أنموذجا  

كمرجعيــــة حاكمــــة، بــــل يعُــــد هــــذا البــــاب مــــن أبــــرز المســــائل الــــتي ظهــــرت فيهــــا مخــــالفتهم الصــــرياة لإجمــــاع 
ــة  ــرراتهم الكلاميــ ــا  لمقــ ــوا معتقــــدهم وفقــ ــه، حيــــث بنــ ــام بــ ــم التــ ــم علمهــ ــنة رغــ وقــــد صــــرح كثــــير مــــن أئمــــة الســ

ــة الأشــــاعرة  ــة أئمــ ــةوالماتريديــ ــو البركــــات النســــفي مــــذهب أهــــل الحــــديث قــــائلا :  فقــــد نقــــل؛ بهــــذه المباينــ أبــ
"والأعمـــــال ليســـــت مـــــن الإيمـــــان، كمـــــا قـــــال أهـــــل الحـــــديث، ويُاكـــــى هـــــذا عـــــن مالـــــك، والأوزاعـــــي وأهـــــل 

ــان،  ــان هـــــو تصـــــديق بالجنـــ ــإنهم قـــــالوا: الإيمـــ ــاهر، وأحمـــــد بـــــن حنبـــــل رحمهـــــم و، فـــ والإقـــــرار باللســـــان، الظـــ
 .15"والعمل بالأركان

ــه، قـــــــائلا :  ــلف ثم أعـــــــرض عنــــ ــذهب الســــ ــين حكـــــــى مــــ ــر الهيتمـــــــي حــــ ــن حجــــ ــك فعـــــــل ابــــ ــل ذلــــ ومثــــ
ــان أو  ــرين... أو لفعــــل اللســ ــو التصــــديق عنــــد الأكثــ ــم لفعــــل القلــــب وهــ ــه إمــــا اســ ــوال: لأنــ ــه أقــ "وشــــرعا  فيــ
ــو ا كـــــــي عـــــــن مالـــــــك والشـــــــافعي  ــه أكثـــــــر الســـــــلف وهـــــ ــوارح... وعليـــــ ــا مـــــــع عمـــــــل ســـــــائر الجـــــ لمجموعهـــــ

وتطبيقـــــــا  لــــــــ )تحكـــــــيم العقليـــــــات( القائمـــــــة علـــــــى قاعـــــــدة "بســـــــاطة الماهيـــــــة" ونفـــــــي التجـــــــز ، . 16"وغيرهمـــــــا
ــاري  ــر المـــــلا علـــــي القـــ ــا  للماتريديـــــة-قصـــ ــان علـــــى التصـــــديق،، 17تبعـــ ــاعلا  عمـــــل الجـــــوارح  مفهـــــوم الإيمـــ جـــ

وشـــــدد  .18"الإيمـــــان بـــــل مـــــن كمالـــــهمتممـــــا  لا جـــــزءا  أصـــــيلا ، فصـــــرح بــــــ "أن الأعمـــــال ليســـــت مـــــن أصـــــل 
علـــــــى ذلــــــــك معتــــــــبرا  أن إدخــــــــال الأعمــــــــال في المســــــــمى هـــــــو مــــــــذهب المخــــــــالفين، بقولــــــــه: "وأمــــــــا كــــــــون 

، لـــــــيخلص إلى تقريـــــــر أصـــــــله 19"الأعمـــــــال جـــــــزء الإيمـــــــان حقيقـــــــة، فإنمـــــــا هـــــــو مـــــــذهب الخـــــــوارج والمعتزلـــــــة
 .20"العقلي بأن "نفس الإيمان وجوهره لا يتجزأ

 
 (. 373: )ص 2012أبو البركات، عبد و بن. الاعتماد في الاعتقاد. الطبعة: الأولى. القاهرة: المكتبة الأزهرية،  15
. بيروت: دار الكتب العلمية،  10المجلد:   .فتح الإله في شرح المشكاة .ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد بن محمد    16

2015 : (1/168 .) 
من كتبه، كقوله:    17 مواضع  بذلك في  وقد صرح  الماتريدي،  منصور  أبي  العقيدة على طريقة  سائر في  القاري  الملا علي 

شرح كتاب   .القاري، ملا علي بن سلطانينظر: "أصحابنا الماتريدية"، وتارة يعبر بقوله: "عندنا" يريد به أصحابه الماتريدية. 
العلمية،   .الفقه الأكبر الثالثة. بيروت: دار الكتب  (، وتارة يعبر بقوله: "عندنا" يريد بذلك ٧٠: )ص  1432الطبعة: 

 .(٤٣،  ٤٢،  70: )ص القاري، شرح الفقه الأكبر  أصحابه الماتريدية، ينظر:
القاري، علي بن سلطان محمد أبو الحسن نور الدين الملا الهروي. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. بيروت: دار  18

 (. 7/3026: )2002الفكر، 
 (. 3209/ 8: ) نفسهالمرجع  19
 (. 3209، 3189/ 8)  نفسه:المرجع  20
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 المصابيح أنموذجا  

ــيخ عبـــــــد الحـــــــق الـــــــدهلوي وعلـــــــى الـــــــنهج  ــه، ســـــــار الشـــــ الـــــــذي ســـــــلك مســـــــلك الماتريديـــــــة في -ذاتـــــ
ــابق لمـــــذهب الســـــلف ــو المطـــ ــدا  21-العقيـــــدة ويـــــرى أن مـــــذهبهم هـــ ــان في "التصـــــديق"، مؤكـــ ــر الإيمـــ ؛ فحصـــ

ــ ــو التصـــــديق المنطقـــ ــه (22) يأن "الإيمـــــان هـــ ــد غـــــير  23"بعينـــ ــه: "شـــــيء واحـــ ــررا  أنـــ ــار، ومقـــ ــع قيـــــد الاختيـــ مـــ
. ودفعــــــا  24"يــــــنقص، وفيــــــه إشــــــارة إلى عــــــدم دخــــــول الأعمــــــال في مســــــمى الإيمــــــانمركــــــب، فــــــلا يزيــــــد ولا 

دخل العمـــــل  ــُ ــارات الســـــلف الـــــتي تـــ ــأثور، اضـــــطر الـــــدهلوي إلى صـــــرف عبـــ ــذا الأصـــــل مـــــع المـــ ــادمة هـــ لمصـــ
ــا اشــــتبه علــــى أقــــوام مــــن  ــا مــــا ياكــــى مــــن ا ــــدثين الإيمــــان الكامــــل لا أصــــله، كمــ في الإيمــــان، قــــائلا : "وأمــ

 . 25النظر في ظواهر عباراتهم"
أثــــر وهـــــب بــــن منبــــه المشــــهور في  مفتــــاح الجنـــــة  عــــن ظــــاهر الجزئيــــة إلى مجـــــرد  صــــرف دلالــــةكمــــا 

ــ ــر قولـــــه، لمـــــاترغيـــــبالث و الحـــ ــه إلا و مفتـــــاح الجنـــــة؟  ، حيـــــث جـــــاء في هـــــذا الأثـــ "قيـــــل لـــــه: ألـــــيس لا إلـــ
قــــال: بلـــــى، ولكـــــن لـــــيس مفتـــــاح إلا لـــــه أســـــنان، فـــــإن جئـــــت بمفتـــــاح لـــــه أســـــنان فـــــتح لـــــك، وإلا لم يفـــــتح 

ــال: "وفيـــــــه حـــــــث وترغيـــــــب علـــــــى العمـــــــل وإن لم يكـــــــن جـــــــزءا  مـــــــن أصـــــــل حقيقـــــــة 26لـــــــك" : حيـــــــث قـــــ
 .27الإيمان"

ــام نصـــــوص "زيادة  ــا  أمـــ ــراح إحراجـــــا  منهجيـــ ــه هـــــؤلاء الشـــ ــا  بنفـــــي التركيـــــب في المســـــمى، واجـــ وارتباطـــ
ــان بمـــــدلولهما المباشـــــر إلى القـــــول بقبولهمـــــا مـــــن  ــان ونقصـــــانه"؛ إذ عـــــدلوا عـــــن إثبـــــات الـــــزيادة والنقصـــ الإيمـــ
جهــــــــة "القــــــــوة والتعلــــــــق". والســــــــبب في لجــــــــوئهم إلى هــــــــذا التفريــــــــق أن لفــــــــظ )الــــــــزيادة( يشــــــــعر بالتجــــــــز  

 
الماتريدية اعتقادا  منه بمطابقتها لمنهج السلف، ويظهر ذلك جليا  في عامة    أئمة بنى الدهلوي تقريراته العقدية على مقررات    21

 مباحثه في كتابه )لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح(، وكتابه العقدي )تكميل الإيمان(.  
الباحسين، ينظر:  التصديق المنطقي هو: إدراك وقوع النسبة نفيا أو إثباتا، كإدراك وقوع القيام في قولنا: زيد ليس بقائم. 22

الرياض: مكتبة الرشد، .طرق الاستدلال مقدماتها عند المناطقة والأصوليين .يعقوب بن عبد الوهاب   الطبعة: الخامسة. 
 (. 33: )ص 2014

الدين بن سعد و 23 التنقيح في شرح مشكاة المصابيح .الدهلوي، عبد الحق سيف  دار  10المجلد:   .لمعات  . دمشق: 
 (. 1/194: )2014النوادر، 

 .. )النص من ترجمة الباحث( 93ص  لاهور: مكتبة نبوية، ]د. ت.[: .الدهلوي، عبد الحق محدث. كميل الإيمان  24
 (. 1/201(، )195/ 1: )المرجع نفسه(، وينظر: 1/193) لمعات التنقيح:الدهلوي،  25
 (. 625/ 1صحيح البخاري، كتاب الجنائز: )البخاري،  26
 (. 1/283:)الدهلوي، لمعات التنقيح 27
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الآثار المنهجية والعقدية لتقريرات شراح الحديث في مسائل الإيمان: مشكاة   ،عبد الله بن سليمان الشايع ،أليشير سيدعظيموف 
 المصابيح أنموذجا  

ــوا بــــين التفــــاوت في  ــذا فر قــ ــان؛ ولــ ــز  الإيمــ ــزم منــــه تجــ ــوة( الــــذي لا يلــ والتركيــــب عنــــدهم، )ــــلاف لفــــظ )القــ
 ."الكمية" و"الكيفية"، فنفوا الأول وأثبتوا الثاني هربا  من إشكال التركيب الكلامي

وممـــــا يوضـــــح هـــــذا التفريـــــق قـــــول المـــــلا علـــــي القـــــاري: "النـــــزاع إنمـــــا هـــــو في تفـــــاوت الإيمـــــان بحســــــب 
ــا التفـــــــــاوت في الكيفيـــــــــة  ــة، القلـــــــــة والكثـــــــــرة، فأمـــــــ ــعف-الكميـــــــ ــل  -أي القـــــــــوة والضـــــــ ــارج عـــــــــن محـــــــ فخـــــــ

ــة الـــــدليل" ؛28"النـــــزاع ــو "قـــــوة بحســـــب معرفـــ ــا يطـــــرأ علـــــى التصـــــديق هـــ ــه:  ،29فجعـــــل مـــ ــثلا  لـــــذلك بقولـــ ممـــ
 .30"التصديق بطلوع الشمس أقوى من التصديق بحدوث العالم"

ــع عــــن إطــــلاق لفــــظ )الــــزيادة( علــــى  ــوال نفســــه؛ إذ امتنــ ــار الــــدهلوي علــــى المنــ ــان مســــتبدلا  وســ الإيمــ
جعـــــل في هـــــذا ف ،31"إياه بلفـــــظ )القـــــوة(، فقـــــال: "فـــــإن الإيمـــــان يقـــــوى بالعمـــــل، ويـــــزداد العمـــــل بالإيمـــــان

ن الإيمـــــان: "لا يزيــــــد ولا يـــــنقص، لمــــــا ثبـــــت أن الإيمــــــان بأ مقــــــراالــــــزيادة للعمـــــل لا للإيمــــــان نفســـــه.  الـــــنص
ــبي" ــدة  .32هــــــو التصــــــديق القلــــ ــذه التقريــــــرات علــــــى أن عمــــ ــد وتــــــدل هــــ ــراح محصــــــورة في قواعــــ هــــــؤلاء الشــــ

ــالف ذلــــك مــــن  ــا خــ ــان في التصــــديق القلــــبي، وتأويــــل مــ ــر الإيمــ ــا بحصــ ــاولوا تطبيقهــ ــلفا ، حــ ــررة ســ عقليــــة مقــ
 .صريح المأثور

وهــــــذا الصــــــنيع يُجســــــد جعلهــــــم القواعــــــد العقليــــــة ميــــــزانا  تعُــــــرض عليــــــه النصــــــوص، ممــــــا أدى بهــــــم إلى 
الصــــــحابة والتــــــابعين علــــــى التفــــــاوت، أصــــــروا علــــــى المنــــــع فمــــــع تواطــــــؤ أقــــــوال هجــــــر النصــــــوص الصــــــرياة، 

تحكيمـــــا  لقاعـــــدة "بســـــاطة التصـــــديق". وقـــــد تجلـــــى إدراكهـــــم لهـــــذا الإجمـــــاع الواســـــع فيمـــــا نقلـــــه ابـــــن حجـــــر 
الهيتمـــــي بقولـــــه: "ونقـــــل غـــــير واحـــــد أن مـــــذهب أهـــــل الســـــنة مـــــن الســـــلف والخلـــــف، أنـــــه يقبلهـــــا، ونقلـــــوه 
ــا صــــح  ــاري كمــ ــال البخــ ــابعين... وقــ ــابر الصــــحابة وعــــن أربعــــة ومســــين مــــن التــ ــر مــــن أكــ ــبعة عشــ عــــن ســ
عنــــه: لقيــــت أكثــــر مــــن ألــــف رجــــل مــــن العلمــــاء بالأمصــــار فمــــا رأيــــت أحــــدا  مــــنهم يختلــــف في أن الإيمــــان 

 .33قول وعمل، يزيد وينقص"

 
 نفسه. المرجع  28
 (. 7/3026: ) القاري، مرقاة المفاتيح 29
 ( 233)ص:القاري، شرح الفقه الأكبر:  (، ينظر: 144)ص:القاري، شرح الفقه الأكبر:  30
 (. 1/195) :الدهلوي، لمعات التنقيح 31
 (. 93تكميل الإيمان: ) الدهلوي،  32
 (. 179/ 1):  الهيتمي، فتح الإله 33
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ــى  دة علــــ ــِ ــة المعتمــــ ــد الكلاميــــ ــوص إلى القواعــــ ــة النصــــ ــم رد وا دلالــــ ــل الواســــــع، إلا أنهــــ ــذا النقــــ ــم هــــ ورغــــ
 .بساطة الماهية؛ وبهذا تم صرف النصوص والآثار عما ثبت فيها بالصراحة والوضوح

 ثالثا : التفسير والتحليل المنهجي لنتائج العرض
بالنظـــــر في طــــــرق اســــــتدلال الشــــــراح في مســــــألة حقيقــــــة الإيمــــــان وتفاضــــــله، يظهــــــر اخــــــتلاف واضــــــح 

 :في تحديد "المرجع الأساسي" الذي يعتمدون عليه، ويمكن توضيح ذلك في النقاط الآتية
 :الاعتماد على النصوص مقابل الاعتماد على القواعد العقلية .١
ــنة،   ــاهر الكتـــــاب والســـ ــا  علـــــى ظـــ ــنهج الســـــلف اعتمـــــدوا تمامـــ ــراح المـــــوافقين لمـــ ظهـــــر بوضـــــوح أن الشـــ

ــتغنوا بهــــــــا عــــــــن أي قواعــــــــد كلاميــــــــة، فجعلــــــــوا الــــــــوحي هــــــــو المرجــــــــع الأساســــــــي في تقريــــــــر حقيقــــــــة  واســــــ
 .35على إجماع الأئمة وا دثينمعتمدين في ذلك . 34الإيمان
ــة مســـــبقة تتعلـــــق بعـــــدم تجـــــز    ــأثرون بالمتكلمـــــين علـــــى قواعـــــد عقليـــ وفي المقابـــــل، اعتمـــــد الشـــــراح المتـــ

ولخــــــــوفهم مــــــــن زوال الإيمــــــــان إذا زال العمــــــــل، قــــــــرروا أن الإيمــــــــان شــــــــيء واحــــــــد لا ؛ 36الإيمــــــــان وبســــــــاطته
 . 38والآثار التي تثبت زيادة الإيمان ونقصانهوهذا ما دفعهم إلى تأويل النصوص ، 37يتجزأ

 :التسليم للنصوص مقابل التأويل العقلي .٢
تعامــــل الشــــراح الموافقــــون مـــــع مســــائل الإيمــــان علـــــى أنهــــا أمــــور توقيفيـــــة لا مجــــال للاجتهــــاد العقلـــــي  

ــا   ــر بعضــــــــها بعضــــــ ــا، فجمعــــــــوا بــــــــين الأدلــــــــة الشــــــــرعية ليفســــــ ممــــــــا يــــــــدل علــــــــى اكتفــــــــائهم التــــــــام ، 39فيهــــــ
ــة مختلفـــــة؛ فبـــــدلا  مـــــن الجمـــــع بـــــين النصـــــوص الـــــتي  ــا تعامـــــل المتـــــأثرون بالمتكلمـــــين بطريقـــ بالنصـــــوص. بينمـــ
ــالف  ــة، وأولــــوا كــــل مــــا يخــ ــوا هــــذه النصــــوص علــــى قواعــــدهم العقليــ تثبــــت دخــــول العمــــل في الإيمــــان، عرضــ

  .40تلك القواعد
 :الموقف من إجماع السلف عند التعارض .٣

 
 .(٣٧- ٣٦/ ١: )المباركفوري، مرعاة المفاتيح(، ١٤٠-١/١٣٩: )السامرودي، ضوء المصابيحينظر:  34
 .(٣٦/ ١: )المباركفوري، مرعاة المفاتيح(، ١٤٠-١/١٣٩: )السامرودي، ضوء المصابيحينظر:  35
الدهلوي، لمعات (،  ٢٣٣،  ١٤٤: )ص  القاري، شرح الفقه الأكبر، ينظر:  (1/124: ) القاري، مرقاة المفاتيحينظر:    36

 .(١٩٥/ ١) :التنقيح
 .( 93تكميل الإيمان: )، الدهلوي، ( 2552، 3189،  3209/ 8: )القاري، مرقاة المفاتيحينظر:  37
 .(١٩٥/ ١) :الدهلوي، لمعات التنقيح(؛ 232، 146: )ص القاري، شرح الفقه الأكبر :أنظر 38
 .( ١/٧٤: ) المباركفوري، مرعاة المفاتيح(،  ١/١٤٠: )السامرودي، ضوء المصابيحينظر:  39
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ــر الفــــرق الكبــــير بــــين   ــم الســــلف دلــــيلا  يظهــ ــالموافقون جعلــــوا فهــ ــع المــــأثور؛ فــ ــريقين في التعامــــل مــ الفــ
ــاع الســـــلف، إلا أن  ــالف إجمـــ ــم يخـــ ــرفتهم بأن رأيهـــ ــأثرون بالمتكلمـــــين، فـــــرغم معـــ ــا المتـــ ــبط النصـــــوص. أمـــ لضـــ
أقـــــوال الســــــلف لم تكــــــن هــــــي المرجــــــع الأساســــــي لــــــديهم. فعنــــــدما تعارضــــــت أقــــــوال الســــــلف الواضــــــحة في 

ــان ــأثور واعتمــــدوا علــــى اللغــــة والمنطــــق، ممــــا يثبــــت أنهــــم لا  41مســــائل الإيمــ ــوا المــ مــــع قواعــــدهم العقليــــة، تركــ
 .يعتمدون في الأساس على طريقة التسليم التي كان عليها الرعيل الأول

 
 المبحث الثاني: الأثر المنهجي في دلالات الألفاظ والمصطلحات الشرعية

الســـــــابقة مـــــــن تبـــــــاين مســـــــالك الشـــــــراح في تأسيســـــــا  علـــــــى مـــــــا خلصـــــــت إليـــــــه الدراســـــــات  :تمهيددددددددد
التعامـــــل مـــــع النصـــــوص، يســـــعى هـــــذا المبحـــــث إلى اســـــتجلاء "الأثـــــر المنهجـــــي" لهـــــذا التبـــــاين في دلالات 
ــرار الألفـــــاظ علـــــى حقائقهـــــا  ــر الالتـــــزام بمـــــنهج الســـــلف في إمـــ الألفـــــاظ والمصـــــطلحات الشـــــرعية، ببيـــــان أثـــ
ــأثر بالمتكلمــــــين في صــــــرف المصــــــطلحات عــــــن ظواهرهــــــا وتأويلهــــــا. وتتجلــــــى  المتبــــــادرة، في مقابــــــل أثــــــر التــــ
هـــــذه الأصـــــول المنهجيـــــة في دراســـــة "مســـــمى الإيمـــــان وتفاوتـــــه عنـــــد الشـــــراح المـــــوافقين" مـــــن خـــــلال الوجـــــه 

 :الآتي
 (أولا : عند الشراح الموافقين لمنهج السلف )إمرار الألفاظ على حقائقها المتبادرة

 :مسمى الإيمان وتفاضله
ــنهج  ــر مـــ ــر أثـــ ــان علـــــى معانيهـــــا يظهـــ ــنهج الســـــلف في حفـــــظ مصـــــطلحات الإيمـــ ــوافقين لمـــ الشـــــراح المـــ

المتبـــــادرة في الشــــــرع، دون تكلــــــفٍ في صــــــرفها عــــــن ظاهرهــــــا، ممـــــا يجعــــــل لغــــــة الشــــــرح لــــــديهم متوافقــــــة مــــــع 
روح الـــــــنص النبـــــــوي. وقـــــــد تجلـــــــى هـــــــذا المســـــــلك في موقـــــــف العلامـــــــة عبيـــــــد و المبـــــــاركفوري؛ إذ جعـــــــل 

ــة والحديثيـــــة ــاهر النصـــــوص القرآنيـــ ــو "ظـــ ــر ، 42"مرجعيتـــــه في تـــــرجيح مـــــذهب الســـــلف هـــ ــا  بـــــذلك أثـــ مقتفيـــ
ــه، ومســــــتغنيا  عــــــن أي تقعيــــــد ذهــــــ  اســــــتحدثه المتــــــأخرون  أئمــــــة الحــــــديث في إمــــــرار اللفــــــظ علــــــى حقيقتــــ

 .لصرف الألفاظ عن دلالاتها الواضحة
ــرعية  ــاظ الشــــ ــانه؛ حيــــــث حُفظــــــت الألفــــ ــألة زيادة الإيمــــــان ونقصــــ ــرُ مســــ ــذا المســــــلك تقريــــ ويتصــــــل بهــــ
الدالـــــــة عليهـــــــا علـــــــى حقائقهـــــــا المتبـــــــادرة دون تأويـــــــل، وجعـــــــل هـــــــؤلاء الشـــــــراح نصـــــــوص الـــــــوحي مرجعيـــــــة   

 
. الرياض:  2المجلد:  .شروح العقيدة الطحاوية بين أهل السنة والمتكلمين: دراسة تحليلية نقدية  .الحماد، حماد زكيينظر:  41

 .(١٧٧،  ١/١٦٨فتح الإله في شرح المشكاة: ) ، (٢/541: )2015 مكتبة الرشد،
 .(37-١/36: )المباركفوري، مرعاة المفاتيح  42
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ــة  لتقريرهــــا.  ــام الســــندي مــــن اتفــــاق كافيــ ــا نقلــــه الإمــ ــة عبــــد الجليــــل الســــامرودي إلى مــ ــد اســــتند العلامــ فقــ
، مبينـــــا  أن 43الســــلف علـــــى إطـــــلاق لفـــــظ )الـــــزيادة( علـــــى الإيمــــان كمـــــا جـــــاء في النصـــــوص الشـــــرعية تمامـــــا  

دون تكلـــــفٍ عقلـــــي. وهـــــذا الاعتمـــــاد علـــــى ظـــــاهر الـــــنص هـــــو الميـــــزان  44"الســـــلف "كـــــانوا يتبعـــــون الـــــوارد
 .الذي استقام به فهمهم، )لاف من قد م القواعد الذهنية على صريح الوارد

 ثانيا: عند الشراح المتأثرين بالمتكلمين )منهج صرف النصوص عن ظواهرها(
 :مسمى الإيمان وتفاضله

ــة الإيمــــــــان "تصــــــــديقل محــــــــض" إلى  ــأثرين بالمتكلمــــــــين بقاعــــــــدة أن حقيقــــــ ــزام الشــــــــراح المتــــــ أفضــــــــى التــــــ
صـــــرف النصـــــوص الدالـــــة علـــــى دخـــــول العمـــــل في الإيمـــــان عـــــن ظاهرهـــــا؛ توجيهـــــا  لهـــــا بأنهـــــا محمولـــــة علـــــى 

 .، دفعا  لتوهم التركيب الذي تمنعه قاعدتهم45"الإيمان الكامل لا أصل الإيمان"
ــان،  ــة علــــى وجــــود شــــعب للإيمــ ــا ورد مــــن النصــــوص الدالــ ــاري مــــع مــ وعلــــى النســــق ذاتــــه، تعامــــل القــ

ــاز لا علــــى الحقيقــــة؛  ــا مــــن قبيــــل المجــ ــه ولوازمــــهبأن إطــــلاق الإيمــــان عليهــ ــا عنــــده "مــــن حقوقــ ، حيــــث "لأنهــ
" الإيمــــــان  أي:  راتــــــه، وفروعــــــه فــــــأطلق  :46 الإيمــــــان بضــــــع وســــــبعون شــــــعبةقــــــال في شــــــرح حــــــديث:  

ــان  ــه ولوازمـــــه" -وهـــــو التصـــــديق والإقـــــرار  -الإيمـــ ــا مـــــن حقوقـــ ــا مجـــــازا؛ لأنهـــ ــر مســـــلك . 47عليهـــ ولم يقتصـــ
ــارات أئمــــــــة ا ــــــــدثين  ــال آثار الســــــــلف وعبــــــ التأويــــــــل عنــــــــدهم علــــــــى نصــــــــوص الــــــــوحي، بــــــــل امتــــــــد ليطــــــ
لتطويعهـــــــا لتلـــــــك الأصـــــــول العقليـــــــة؛ حيـــــــث اتفـــــــق هـــــــؤلاء الشـــــــراح علـــــــى حمـــــــل عبـــــــارات الســـــــلف علـــــــى 

دخل العمــــــل في الإيمــــــان قــــــائلا : "الظــــــاهر   .الكامــــــل()الإيمــــــان  فقــــــد أو ل القــــــاري كــــــلام الســــــلف الــــــذي يــــــُ
كمــــــــا قـــــــــال بعـــــــــض ا ققـــــــــين: أن  مـــــــــرادهم أينهـــــــــا داخلــــــــة في الإيمـــــــــان الكامـــــــــل، لا أنـــــــــه ينتفـــــــــي الإيمـــــــــان 

 .48"بانتفائها

 
 (. 140-139/ 1: )السامرودي، ضوء المصابيحينظر:  43
 .نفسهالمرجع  44
 (. 201/ 1(، وينظر: معات التنقيح: )1/193) :الدهلوي، لمعات التنقيح  45
 (. 63/ 1( )35(، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان: رقم )1/11( )9صحيح البخاري، كتاب الإيمان رقم )البخاري،  46
 (. 69: )ص:القاري، مرقاة المفاتيح  47
 (. 127- 126)  :2015 عمان: دار الفتح، .ضوء المعالي شرح بدء الأمالي .القاري، علي بن سلطان محمد  48



 البصيرة: مجلة الدراسات الإسلامية   
AL-BASHIRAH: JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES 

Vol. 7 No. 2 (2026): 124-153 

ISSN: 2807-2170  

Website: https://journal.stiba.ac.id 
 

 

 139 
 
 
 

الآثار المنهجية والعقدية لتقريرات شراح الحديث في مسائل الإيمان: مشكاة   ،عبد الله بن سليمان الشايع ،أليشير سيدعظيموف 
 المصابيح أنموذجا  

ــد الــــدهلوي يســــلك الطريــــق ذاتــــه في وتأكيددددددا  لكدددددون هددددد ا المسدددددلك منهجدددددا  مشدددددتركا  بيدددددنهم ، نجــ
توجيـــــه المـــــأثور بقولـــــه: "وأمـــــا مـــــا ياكـــــى مـــــن ا ـــــدثين الإيمـــــان الكامـــــل لا أصـــــله، كمـــــا اشـــــتبه علـــــى أقـــــوام 

 .49"من النظر في ظواهر عباراتهم
والــــذي جعـــــل فيــــه العمـــــل  -وبــــنفس الطريقـــــة، فســــر الـــــدهلوي الأثــــر المشـــــهور عــــن وهـــــب بــــن منبـــــه 

ــزء بأنـــــه مجـــــرد تشـــــجيع وحـــــث علـــــى  -كــــــ "الأســـــنان للمفتـــــاح" العمـــــل، ولـــــيس دلـــــيلا  علـــــى أن العمـــــل جـــ
 .50حقيقي من الإيمان

وهـــــــذا التوجــــــــه القــــــــائم علـــــــى حصــــــــر مســــــــمى الإيمـــــــان في "التصــــــــديق ا ــــــــض" كـــــــان منطلقــــــــا  لهــــــــم 
ــم  ــا دفعهــــ ــانه؛ ممــــ ــألة زيادتــــــه ونقصــــ ــديق" في مســــ ــاطة التصــــ ــل "بســــ ــنقض أصــــ ــد تــــ ــتي قــــ لتجنــــــب اللــــــوازم الــــ
ــة"، أو حملهـــــا علـــــى أوجـــــهٍ لا  ـــ "الكيفيـــــة" لا "الكميـــ ــبط الـــــزيادة بـــ لصـــــرف النصـــــوص عـــــن ظواهرهـــــا، وضـــ
تمـــــس ذات الإيمـــــان؛ وهـــــو مـــــا يكشـــــف عـــــن تقـــــديمهم الضـــــوابطي الذهنيـــــة مرجعيـــــة  حاكمـــــة  تتجـــــاوز دلالـــــة 
وي     ــي ــة، فتــــ ــا طيبـــ ــياق حـــــديث النـــــبي  :  ثم يبعـــــث و رياـــ اللفـــــظ الشـــــرعي؛ فقـــــد اضـــــطر الشـــــارح في ســـ

دلالـــــة عـــــن ، إلى صـــــرف "مثقـــــال الحبـــــة" 51 كـــــل مـــــن كـــــان في قلبـــــه مثقـــــال حبـــــة مـــــن خـــــردل مـــــن إيمـــــان
ــان ــاوت في الإيمــــ ــى التفــــ ــاهره علــــ ــه، حيــــــث ظــــ ــره بأنــــ ــن التصـــــــديق  فســــ ــه مــــ ــا يجــــــب عليــــ ــل مــــ ـــ "أقــــ بيـــــــان لــــ

 .53"والنقصان في نفس الإيمانعلى تصور الزيادة  ليس فيه دلالةمؤكدا  أنه " ،52"القلبي
رأى مــــــنكم منكــــــرا فليغــــــيره  مــــــن  :وبنـــــاء  علــــــى هــــــذا التأصــــــيل، صــــــرف القــــــاري حــــــديث النــــــبي  

ــاهره 54بيـــــــده، فـــــــإن لم يســـــــتطع فبلســـــــانه، فـــــــإن لم يســـــــتطع فبقلبـــــــه، وذلـــــــك أضـــــــعف الإيمـــــــان  ، عـــــــن ظـــــ
 .نفسه الإيمان حقيقةلا في  55حيث قال: "أي في شعبه أو خصال أهله"

ه الـــــدهلوي حـــــديث الشــــفاعة:  انطلـــــق فـــــأخرج مــــن كـــــان في قلبـــــه مثقـــــال  وعلــــى النســـــق ذاتـــــه، وجــــ 
 .56"شعيرة من إيمان  بأن المراد ليس أصل الإيمان، بل: "من  راته من القوة والازدياد

 
 (. 201/ 1: )المرجع نفسه(، وينظر: 1/193) :الدهلوي، لمعات التنقيح 49
 (. 1/283)  :الدهلوي، لمعات التنقيحينظر:  50
 .(.2907صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة: رقم )مسلم،  51
 (. 3502/ 8: )القاري، مرقاة المفاتيحينظر:  52
 نفسه. المرجع  53
 (. 49صحيح مسلم، كتاب الإيمان: رقم ) 54
 (. 1/120(، ينظر: )8/3208: ) المفاتيحالقاري، مرقاة  55
 (. 9/63) :الدهلوي، لمعات التنقيح  56
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 ا : التفسير والتحليل المنهجي لنتائج العرض لثثا
ــانه(، يظهـــــر  ــه ونقصـــ ــة الإيمـــــان، وزيادتـــ ــألتي )حقيقـــ ــتقراء تقريـــــرات الشـــــارحين في مســـ مـــــن خـــــلال اســـ

ــع  ــريقين في طريقـــــــة التعامـــــــل مــــ ــتلاف جـــــــوهري بـــــــين الفــــ ــن تحليـــــــل ذلـــــــك في اخــــ الألفـــــــاظ الشـــــــرعية، ويمكــــ
 :النقطتين الآتيتين

 :إبقاء الألفاظ الشرعية على ظاهرها مقابل إخضاعها للقواعد العقلية .١
التـــــــزم الشـــــــراح الموافقـــــــون لمـــــــنهج الســـــــلف ظبقـــــــاء الألفـــــــاظ الشـــــــرعية علـــــــى معانيهـــــــا الظـــــــاهرة، ممـــــــا  

ــا  مـــــــع النصـــــــوص النبويـــــــة دون تكلـــــــف أو تأويـــــــل. وفي المقابـــــــل، جعـــــــل  جعـــــــل شـــــــروحهم منســـــــجمة تمامـــــ
؛ 57الشــــــراح المتــــــأثرون بالمتكلمــــــين قاعــــــدتهم العقليــــــة الــــــتي تمنــــــع تجــــــز  الإيمــــــان هــــــي الحاكمــــــة علــــــى الــــــنص

ــان ، 58ولخـــــــــوفهم مـــــــــن القـــــــــول بتجـــــــــز  التصـــــــــديق صـــــــــرفوا الأحاديـــــــــث الواضـــــــــحة في إثبـــــــــات زيادة الإيمـــــــ
ــا ــانٍ أخـــــرى بعيـــــدة عـــــن ظاهرهـــ ــانه إلى معـــ ــذا ، 59ونقصـــ التأويـــــل عنـــــد نصـــــوص الـــــوحي، بـــــل ولم يقـــــف هـــ

شمـــــــل آثار الســـــــلف أيضـــــــا ؛ حيـــــــث اضـــــــطروا لتأويـــــــل عبـــــــارات الســـــــلف الواضـــــــحة وصـــــــرفها عـــــــن معناهـــــــا 
 .وهذا يمنع من فهم الألفاظ الشرعية على حقيقتها، 60المتبادر لتوافق قواعدهم الكلامية

 :حفظ المعنى الشامل للمصطلح مقابل تضييقه بالتأويل .٢
أدى منهج الشراح الموافقين إلى إبقاء اللفظ الشرعي شاملا  لكامل معناه من الاعتقاد والعمل، وقبوله  

للزيادة والنقصان كما جاء في النصوص. أما المتأثرون بعلم الكلام، فقد ضيقوا معنى النص وعطلوا شموله 
 .بسبب إخضاعه لقواعدهم المسبقة

طريقة السلف؛ فالسلف يثبتون الزيادة والنقصان في الإيمان  وبهذا يتبين أن المتأثرين بالمتكلمين خالفوا 
كما جاءت في الشرع كأمر توقيفي، بينما لجأ هؤلاء الشراح إلى التأويل لحل التعارض الذي توهموه بين 
النصوص وبين أصولهم العقلية. وهذا المسلك أخرج المصطلح الشرعي من معناه الواسع والواضح إلى معانٍ 

 .قواعد علم الكلامجديدة فرضتها 
 المبحث الثالث: الأثر المنهجي في بنية المسائل العقدية ولغة الشرح )الأسلوبية( 

 
  .( 3026/ 7: )القاري، مرقاة المفاتيحينظر:  57
 .( ١/١٩٤: )الدهلوي، لمعات التنقيح(. 2552، 3189،  8/3209ينظر: قاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: )  58
 .( ٨/٣٢٠٨(، )120/ ١):  القاري، مرقاة المفاتيحينظر:  59
 .(٢٨٣/ ١(، )١/١٩٣)  :الدهلوي، لمعات التنقيح ينظر: 60
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علـــــى مــــا ســـــبق؛ يســــعى هـــــذا المبحــــث إلى الكشـــــف عــــن أثـــــر التبــــاين المنهجـــــي في  سيســــا  تأ :تمهيدددددد
ــار هـــــذا الكشـــــف في اتجـــــاهين متقـــــابلين: الأول يبـــــين   ــة الشـــــرح وبنيـــــة المســـــائل العقديـــــة. ويتحـــــدد مســـ لغـــ
كيـــــف أســـــهم التـــــزام مـــــنهج الســـــلف في إبقـــــاء العقيـــــدة ولغـــــة الشـــــرح علـــــى بســـــاطتها اللفظيـــــة والفطريـــــة. 
والثــــــاني يســــــتجلي "الأثــــــر المنهجــــــي" العكســــــي عنــــــد الشــــــراح المتــــــأثرين بالمتكلمــــــين؛ ببيــــــان كيــــــف أفضــــــى 
التـــــزامهم بالمقـــــررات العقليــــــة والمنطقيـــــة إلى إخــــــراج المســـــائل العقديـــــة عــــــن بســـــاطتها المــــــأثورة، وإثقـــــال لغــــــة 

 .الشرح بالمصطلحات والتفريعات الكلامية المستحدثة
 )إبقاء العقيدة على بساطتها المأثورة(أولا : عند الشراح الموافقين لمنهج السلف 

 :مسمى الإيمان وتفاضله
ــان  ــلهتميــــــزت طريقــــــة هــــــؤلاء الشــــــراح بعــــــرض حقيقــــــة الإيمــــ ــق دلالات بأســــــلوب  وتفاضــــ واضــــــح يوافــــ

 .الوحي، بعيدا  عن المباحث العقلية المعقدة؛ مما أبقى تقريراتهم يسيرة ومنسجمة مع الفطرة
فقــــــد ســــــبق أن رأينــــــا كيــــــف عــــــر ف العلامــــــة عبــــــد الجليــــــل الســــــامرودي الإيمــــــان بعبــــــارة ســــــهلة تجمــــــع 

 .62مستندا  إلى تعريف الإمام البخاري الموجز، 61بين القول والعمل والاعتقاد
ــى نفـــــــس الطريـــــــق، نقـــــــل العلامـــــــة عبيـــــــد و المبـــــــاركفوري مـــــــذهب الســـــــلف بكلمـــــــات واضـــــــحة  وعلــــ

 .63ومباشرة تخلو من أي تعقيد لفظي
برز هـــــذا التقريــــر أثـــــر  التمســــك بظـــــاهر الـــــوحي في حفــــظ بســـــاطة العقيــــدة؛ إذ انصـــــب اهتمـــــامهم ويــــُ

ــة  ــق )كالكميــــ ــد والمنطــــ ــطلحات التجريــــ ــن مصــــ ــتغنين عــــ ــرع، مســــ ــا وردت في الشــــ ــة كمــــ ــان الحقيقــــ علــــــى بيــــ
  .والماهية(، مما منح الشرح وظيفة علمية بضبط المفهوم، ووظيفة وعظية تحفظ الأثر الإيماني للنص

واتصـــــالا  بهـــــذا التقريـــــر المنهجــــــي، اســـــتبقى هـــــؤلاء الشـــــراح مســــــألة الـــــزيادة والنقصـــــان علـــــى طابعهــــــا 
الميســــــر كمــــــا وردت، دون تكلــــــفٍ في الاســــــتدلال أو تعقيــــــدٍ في المباحــــــث العقليــــــة؛ إذ كــــــان همهــــــم إثبــــــات 

ــييق الكلامــــــي الــــــذي عــــــارض هــــــذه الحقيقــــــة.  ــابع و مــــــا ورد في النصــــــوص، ورفــــــض التضــــ ــذا الطــــ ــر هــــ يظهــــ
ــر العلامـــــــــة عبـــــــــد الجليـــــــــل الســـــــــامرودي؛ إذ لم يفكـــــــــك الإيمـــــــــان إلى مباحـــــــــث كلاميـــــــــة  بوضـــــــــوح في تقريـــــــ

لـــــولي و  "حجـــــة و البالغـــــة"معقـــــدة، بـــــل ربـــــط الـــــزيادة والنقصـــــان بحقيقتـــــه العمليـــــة المباشـــــرة، ناقـــــلا  عـــــن 
ــد  الــــــــدهلوي ــو يزيــــــ ــة فاضــــــــلة؛ وهــــــ ــان: "متنــــــــاول لكــــــــل اعتقــــــــاد حــــــــق، وعمــــــــل مرضــــــــي، وملكــــــ أن الإيمــــــ

 
 (. 138/ 1: )السامرودي، ضوء المصابيح ينظر: 61
 .ينظر: المرجع نفسه، نقلا  عن البخاري 62
 (. 37- 36/ 1: )المباركفوري، مرعاة المفاتيحينظر:  63
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ــليم   .64"ويــــــنقص ــرا  يوضــــــح أن إثبــــــات الــــــزيادة هــــــو مقتضــــــى التســــ كمــــــا نقــــــل عــــــن الإمــــــام الســــــندي تقريــــ
ــا  أن الســــــلف ــن التعقيــــــد، مبينــــ ــالي مــــ ــك المباحــــــث : "الخــــ ــو تلــــ ــون إلى  ــــ ــون الــــــوارد، ولا يلتفتــــ ــانوا يتبعــــ كــــ
ي كيـــــف أن الاكتفــــــاء بلســـــان الشــــــرع هــــــو  .65"الكلاميـــــة الــــــتي اســـــتخرجها المتــــــأخرون فهـــــذا الصــــــنيع يجلــــــ 

 .الذي حفظ للمسألة بساطتها
وعلــــــــى المســــــــلك ذاتــــــــه، ســــــــار العلامــــــــة عبيــــــــد و المبــــــــاركفوري في تقريــــــــره، مبتعــــــــدا  عــــــــن التكلــــــــف 
العقلـــــي؛ فبـــــين أن إثبـــــات الـــــزيادة والنقصـــــان ناشـــــا عـــــن بســـــاطة المـــــأثور الـــــذي يجعـــــل الإيمـــــان مركبـــــا  مـــــن 

ــول والعمـــــــل،  ــاد والقــــ ــد شـــــــرحه الاعتقــــ ــهلة ومباشـــــــرة عنــــ ــاركفوري لغـــــــة ســــ ــا، اســـــــتخدم المبــــ ــا مـــــــر معنــــ وكمــــ
ــان بعبـــــارة واضـــــحة  للأحاديـــــث )مثـــــل حـــــديث محبـــــة النـــــبي  (؛ حيـــــث أثبـــــت التفـــــاوت والـــــزيادة والنقصـــ

 .66توافق ظاهر الحديث تماما ، دون اللجوء إلى أي مقدمات كلامية معقدة
ثانيدددددددا : عندددددددد الشدددددددراح المتدددددددأثرين بالمتكلمدددددددين )تحويدددددددل العقيددددددددة عدددددددن بسددددددداطتها واسدددددددتحدا  

 المصطلحات العقلية(
ــان  ــراح في تقريــــــــــر مباحــــــــــث الإيمــــــــ ــله-لم يكتــــــــــفِ هــــــــــؤلاء الشــــــــ بالنصــــــــــوص  -في حقيقتــــــــــه وتفاضــــــــ

ــألة عــــــن  ــا أخــــــرج المســــ ــاهيم؛ ممــــ ــد العقــــــل لضــــــبط المفــــ ــتمدة مــــــن قواعــــ ــائل مســــ المباشــــــرة، بــــــل أدخلــــــوا مســــ
ــربا   ــةٍ تضـــــطرهم لتأويـــــل النصـــــوص، وذلـــــك هـــ ــة إلى تعريفـــــاتٍ وتفريعـــــاتٍ تجريديـــ بســـــاطتها الشـــــرعية والفطريـــ

 .من اللوازم التي تنقض أصولهم المانعة من التركيب والتجز 
يظهـــــــر هـــــــذا المســـــــلك جليـــــــا  في صـــــــنيع المـــــــلا علـــــــي القـــــــاري؛ إذ لجـــــــأ إلى اســـــــتخدام مخـــــــارج لفظيـــــــة 
ل لفصــــــل  دقيقــــــة )كالماهيــــــة، والكميــــــة، والكيفيــــــة( للتحــــــرز مــــــن اللــــــوازم الــــــتي تــــــنقض أصــــــولهم. فقــــــد أصــــــ 
الأعمـــــــال عــــــــن حقيقـــــــة الإيمــــــــان باســــــــتخدام مصـــــــطلح "الماهيــــــــة"، قــــــــائلا : "امتثـــــــال الأوامــــــــر، واجتنــــــــاب 

ــه ــا  لا مــــــن ماهيتــــ ــان اتفاقــــ ــال الإيمــــ ــر مــــــن كمــــ ــل  .67"الزواجــــ ــألة تفاضــــ ــذا التأســــــيس، وفي مســــ ــدادا  لهــــ وامتــــ
ــة" ليوفـــــق  ــة" والتفـــــاوت في "الكيفيـــ ــه المنطقـــــي بـــــين التفـــــاوت في "الكميـــ ــاري علـــــى تفريقـــ ــان، بـــــنى القـــ الإيمـــ
ــرا   ــوة والضــــــعف أمــــ ــاوت في القــــ ــان؛ حيــــــث جعــــــل التفــــ ــاطة الإيمــــ ــه في بســــ ــوص ومقرراتــــ ــواهر النصــــ بــــــين ظــــ

ــة ليوفــــــق بــــــين النصــــــوص وقواعــــــده؛ مســــــلما ،  ــاري مصــــــطلحات دقيقــــ ــابقا ، اســــــتخدم القــــ ــا ذكــــــرنا ســــ وكمــــ

 
 (. 140- 1/139: ) السامرودي، ضوء المصابيح 64
 .نفسهالمرجع  65
 (. 49/ 1: )المباركفوري، مرعاة المفاتيحينظر:  66
 (. 1/50: ) القاري، مرقاة المفاتيح 67
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فجعــــــــل التفــــــــاوت محصــــــــورا  في "الكيفيــــــــة" )أي القــــــــوة والضــــــــعف(، ليتجنــــــــب القــــــــول بــــــــزيادة الإيمــــــــان في 
وبنـــــــاء  علـــــــى هـــــــذا التفريـــــــق المنطقـــــــي، آثـــــــر اســـــــتخدام لفـــــــظ "القـــــــوة"  .68"الكميـــــــة" )أي القلـــــــة والكثـــــــرة(
 "إبقاء  على أصل "بساطة الماهية

وعلـــــــى ذات النســـــــق في اســـــــتحداث التفريعـــــــات العقليـــــــة، لم يكتـــــــفِ الشـــــــيخ عبـــــــد الحـــــــق الـــــــدهلوي 
بــــل ألحقــــه بقيــــودٍ تخرجــــه عــــن معنــــاه الفطــــري حيــــث فــــر ع فيــــه قيــــد  فقــــط "بتعريــــف الإيمــــان بأنــــه "التصــــديق

ــان  ــان المعتـــــبر في التصـــــديق المنطقـــــي وهـــــو بمعـــــنى رجحـــ ــة الذهنيـــــة، قـــــائلا : "الإذعـــ "الإذعـــــان" لضـــــبط الحالـــ
وبـــــنفس الطريقـــــة،  .69"جانـــــب الإيقـــــاع أو الانتـــــزاع الـــــذي يخـــــرج بـــــه الـــــذهن عـــــن حالـــــة الـــــتردد والتســـــاوي

وللهــــرب مـــــن كلمـــــة "الـــــزيادة" الـــــتي قـــــد تـــــوحي بالتجـــــز ، تجنـــــب الشـــــيخ الـــــدهلوي اســـــتخدامها واســـــتبدلها 
 .70[، ليجعل الزيادة في العمل نفسه لا في ذات الإيمان12بكلمة "القوة"]

لغــــــة الشــــــرح  تخـــــرجإن إقحـــــام هــــــذه الألفـــــاظ )كالماهيــــــة، والتصــــــديق المنطقـــــي( والتفريقــــــات الدقيقــــــة 
ــة. وســــــبب  ــو  جــــــدلي  ومباحــــــث ذهنيــــــة محضــــ ــاني المباشــــــر إلى جــــ ــو الــــــنص الإيمــــ ــة مــــــن جــــ والمســــــألة العقديــــ
ذلــــك هــــو الضـــــرورة الــــتي فرضـــــتها علــــيهم القواعــــد الكلاميـــــة الــــتي تمنـــــع تجــــز  الإيمــــان، ممـــــا اضــــطرهم لهـــــذه 
م  الشــــراح المــــوافقين للســــلف "تبيــــين  ــا كــــان هــــي التعقيــــدات اللفظيــــة للخــــروج مــــن الإشــــكال المــــذهبي. فبينمــ
ــا  ــة" بقواعــــد المنطــــق، ممــ ــر الماهيــ ف، انشــــغل هــــؤلاء بـــــ "تحريــ ــه الــــوحي دون تكلــــ  ــا جــــاء بــ الــــوارد" وإثبــــات مــ

 .أخرج نصوص العقيدة عن بساطتها المألوفة إلى التكلف في التحرير
 : التفسير والتحليل المنهجي لنتائج العرض لثا  ثا

ــة بـــــين  ــانه، والعلاقـــ ــه ونقصـــ ــة الإيمـــــان، وزيادتـــ ــثلاث )حقيقـــ ــائل الـــ مـــــن خـــــلال النظـــــر في شـــــروح المســـ
الإســـــلام والإيمــــــان(، يظهـــــر فــــــرق منهجــــــي واضـــــح بــــــين الفـــــريقين في طريقــــــة بنــــــاء العقيـــــدة ولغــــــة الشــــــرح. 
ــق  ــة تتعلــــ ــي، والثانيــــ ــاس المنهجــــ ــق بالأســــ ــين: الأولى تتعلــــ ــيره في نقطتــــ ــرق وتفســــ ــذا الفــــ ــيص هــــ ويمكــــــن تلخــــ

 :بتأثير ذلك على لغة الشرح
 :بساطة المنهج مقابل تعقيد التقعيد )الأثر في البنية والأصول( .١
تميـــــز الشـــــراح الموافقـــــون لمـــــنهج الســـــلف بالبســـــاطة التامـــــة؛ حيـــــث اعتمـــــدوا مباشـــــرة علـــــى النصـــــوص  

الواضــــــــــحة واســــــــــتخرجوا القواعــــــــــد منهــــــــــا، دون تفكيــــــــــك للمصــــــــــطلحات أو تعقيــــــــــد. وفي المقابــــــــــل، أدى 
 

 (. 1/195: )الدهلوي، لمعات التنقيح(. ينظر:  233)ص:القاري، شرح الفقه الأكبر:  ينظر:  68
 (. 1/195: )الدهلوي، لمعات التنقيح 69
 .نفسهالمرجع ينظر:  70
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 المصابيح أنموذجا  

التــــــــزام الشــــــــراح المتــــــــأثرين بالمتكلمــــــــين بقواعــــــــدهم العقليــــــــة إلى إخــــــــراج مســــــــائل العقيــــــــدة عــــــــن بســــــــاطتها 
المألوفـــــــــة. وللهـــــــــرب مـــــــــن أي رأي يخـــــــــالف أصـــــــــولهم الـــــــــتي تمنـــــــــع تجـــــــــز  الإيمـــــــــان، اضـــــــــطروا لاســـــــــتحداث 

)مثــــــــل: الماهيــــــــة، والكميــــــــة، والكيفيــــــــة، والتصــــــــديق فلســــــــفية تفريقــــــــات دقيقــــــــة واســــــــتخدام مصــــــــطلحات 
 .المنطقي(، مما جعل بناءهم العقدي يعتمد على تحرير الماهية وقواعد المنطق قبل النص الشرعي

 :صفاء الدلالة مقابل صعوبة العرض ولغة الشرح .٢
ــنهج   ــاطة مــــــ ــياغة الشــــــــروح؛ فبســــــ ــتلاف المنهجــــــــي بوضــــــــوح في طريقــــــــة صــــــ ــر هــــــــذا الاخــــــ ظهــــــــر أثــــــ

المـــــوافقين أ ـــــرت لغـــــة شـــــرح ســـــهلة وقريبـــــة للفهـــــم، توصـــــل المعلومـــــة بوضـــــوح تام ينســـــجم مـــــع الفطـــــرة دون 
ذهـــــن القـــــارئ بالتعقيــــــدات المنطقيـــــة. أمـــــا المتـــــأثرون بالمتكلمــــــين، فقـــــد جعلـــــت تلـــــك التقعيــــــدات  إجهـــــاد

لغــــــة الشــــــرح ثقيلــــــة وصــــــعبة؛ فنقلــــــت تقريــــــراتهم مــــــن وضــــــوح النصــــــوص الإيمانيــــــة  الفلســــــفيةوالمصــــــطلحات 
إلى أجـــــواء الجــــــدال المدرســــــي، وتحولــــــت مســــــائل العقيــــــدة عنـــــدهم إلى قضــــــايا ذهنيــــــة محضــــــة تتطلــــــب مــــــن 

 .71القارئ جهدا  وتكلفا  لفك رموزها
 المبحث الرابع: الأثر المنهجي في الاستقرار والاطراد 

تأسيســــــــــا  علــــــــــى مــــــــــا تقــــــــــرر في المباحــــــــــث الســــــــــابقة مــــــــــن تبــــــــــاين المرجعيــــــــــات ومســــــــــالك  :تمهيدددددددددددد
الاســــــــتدلال؛ يســــــــعى هــــــــذا المبحــــــــث إلى إجــــــــراء "تقيــــــــيم كلــــــــي" يكشــــــــف عــــــــن الأثــــــــر المنهجــــــــي لتلــــــــك 
المرجعيـــــات في بنـــــاء المســـــائل العقديـــــة ولغـــــة الشـــــرح. وذلـــــك ببيـــــان مـــــدى اتســـــاق كـــــل فريـــــق مـــــع أصـــــوله؛ 
حيـــــــث يتجلـــــــى هـــــــذا الأثـــــــر في تحقيـــــــق "الاســـــــتقرار والاطـــــــراد" لـــــــدى الشـــــــراح المـــــــوافقين لمـــــــنهج الســـــــلف 
لالتـــــــزامهم بظـــــــواهر النصـــــــوص، في مقابـــــــل الوقـــــــوع في "الاضـــــــطراب ومحـــــــاولات التوفيـــــــق المتكلفـــــــة" لـــــــدى 

 .الشراح المتأثرين بمنهج المتكلمين؛ نتيجة الصدام المنهجي بين دلالات الوحي والمقررات الذهنية
 أولا : عند الشراح الموافقين لمنهج السلف )الاطراد والتطابق(

 :مسألة مسمى الإيمان وتفاضله وعلاقته بالإسلام
يمثــــــل مــــــنهج الشــــــراح المــــــوافقين لمــــــنهج أهــــــل الســــــنة نموذجــــــا  للاتســــــاق الــــــداخلي؛ إذ يظهــــــر لــــــديهم  

ــتقرار اطــــرادل واضــــح في تفســــير النصــــوص  ــذا الاســ ــر هــ ــواهر الــــوحيين. ويكمــــن ســ ــاء التعــــارض بــــين ظــ لانتفــ
ــاد علــــى "وحــــدة المصــــدر"، حيــــث اســــتمدوا تعريفــــاتهم مــــن ظــــاهر الــــنص، فتعــــاملوا مــــع الأدلــــة  في الاعتمــ

 .بنسقٍ استدلالي واحد يجمع ولا يفر ق، فجاءت النتائج متسقة  مع المقدمات دون اضطراب

 
 (. 1/195: )الدهلوي، لمعات التنقيح ،( 233)ص القاري، شرح الفقه الأكبر:  ينظر:  71
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ــر  ــين التقريــــ ــام بــــ ــلال التوافــــــق التــــ ــن خــــ ــان" مــــ ــمى الإيمــــ ــألة "مســــ ــراد بجــــــلاء في مســــ ــذا الاطــــ ويــــــبرز هــــ
الشـــــــــــرعي والتحريـــــــــــر اللغـــــــــــوي؛ فتقريـــــــــــر العلامـــــــــــة المبـــــــــــاركفوري بأن الإيمـــــــــــان "مركـــــــــــب ذو أجـــــــــــزاء"، وأن 

يمثـــــــل اطـــــــرادا  منهجيـــــــا  ينســـــــجم مـــــــع ســـــــائر النصـــــــوص الدالـــــــة علـــــــى  ،72""الأعمـــــــال داخلـــــــة في حقيقتـــــــه
الوثيقـــــة بـــــين الإســـــلام والإيمــــان. وهـــــذا المســـــلك ياقـــــق الاطـــــراد التـــــام مـــــع حقيقــــة الإيمـــــان، والمبي نـــــة للصـــــلة 

 .73"القاعدة التي تقرر أن الإيمان: "متناول لكل اعتقاد حق، وعمل مرضي
ــاق يظهـــــر كـــــذلك و  ــانه"؛  فيهـــــذا الاتســـ ــألة "زيادة الإيمـــــان ونقصـــ ــراح مـــــع مســـ إذ تعامـــــل هـــــؤلاء الشـــ

آيات الــــــــزيادة وآثار الصــــــــحابة مُقــــــــررين أن الإيمــــــــان يزيـــــــــد ويــــــــنقص بذاتــــــــه وفقــــــــا  للســــــــان الشـــــــــرع، دون 
ــاد والعمــــــل  ــة مــــــن الاعتقــــ ــة مركبــــ ــع قاعــــــدتهم بأن الإيمــــــان حقيقــــ ــة. وانســــــجاما  مــــ تكلــــــفِ تأويــــــلاتٍ كلاميــــ
تقبــــل التفـــــاوت، طــــرد هـــــؤلاء الشــــراح أصـــــلهم في التفريــــق بـــــين "أصــــل الإيمـــــان" و"كمالــــه" دون أن يـــــورث 
ــان  ذلـــــك إشـــــكالا  أو تناقضـــــا  لـــــديهم؛ لأن إثبـــــات الأصـــــل والكمـــــال مبـــــ  عنـــــدهم علـــــى حقيقـــــة أن الإيمـــ
ــا  مُحكمــــــا  يــــــربط حق ــا يعــــــد اطــــــرادا  منهجيــــ ــزاءه متفاوتــــــة، وهــــــو مــــ يقــــــة شــــــامل للأقــــــوال والأعمــــــال وأن أجــــ

 .الإيمان بتفاضله
وكمـــــــا اتســـــــمت تقريـــــــرات هـــــــؤلاء الشـــــــراح بالاطـــــــراد في مســـــــألتي المســـــــمى والتفاضـــــــل، فقـــــــد طـــــــردوا 

ــراد تام؛ إذ قــــــــرروا ورود المصــــــــطلحين أصــــــــلهم كــــــــذلك في بيــــــــان  ــة بــــــــين الإســــــــلام والإيمــــــــان" باطــــــ "العلاقــــــ
متــــداخلين مـــــن حيـــــث المفهـــــوم تارة، ومتغـــــايرين تارة أخـــــرى. فمـــــن ذلـــــك مـــــا نقلـــــه الســـــامرودي مؤيـــــدا  لـــــه 
عــــن ابـــــن رجـــــب قولـــــه: "وفي شـــــرح الخمســـــين لابـــــن رجـــــب: في حـــــديث جبريـــــل سمـــــى النـــــبي   الإســـــلام 
والإيمـــــان والإحســـــان دينــــــا، وهـــــذا أيضـــــا يــــــدل علـــــى أن أحـــــد الاسمــــــين إذا أفـــــرد دخـــــل فيــــــه الآخـــــر وإنمــــــا 
رن أحــــد الاسمــــين بالآخـــــر، فيكــــون حينئــــذ المــــراد بالإيمـــــان جــــنس تصــــديق القلـــــب  يفــــرق بينهمــــا حيــــث قـــــُ

 .74"وبالإسلام جنس العمل
ــان  ــه: "أن الإيمـــــ ــيل ابـــــــن رجـــــــب بقولـــــ ــذا القـــــــول، مستحســـــــنا  تفصـــــ ــار المبـــــــاركفوري هـــــ وكـــــــذلك اختـــــ

 .75"والإسلام يفترقان إذا اجتمعا، وحيث أفرد كل منهما بالذكر فلا فرق بينهما

 
 (. 1/139: )المباركفوري، مرعاة المفاتيح  72
 (. 1/140: ) السامرودي، ضوء المصابيح 73
 .(142-141/ 1)  :نفسهالمرجع  74
 (. 1/42: )المباركفوري، مرعاة المفاتيح  75
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الآثار المنهجية والعقدية لتقريرات شراح الحديث في مسائل الإيمان: مشكاة   ،عبد الله بن سليمان الشايع ،أليشير سيدعظيموف 
 المصابيح أنموذجا  

ــا  ويظهــــــــــر "الإســـــــــــلام" لمفهـــــــــــوم الاطـــــــــــراد المنهجـــــــــــي لــــــــــدى الســـــــــــامرودي والمبـــــــــــاركفوري في تقريرهمــــــــ
حــــــال الاجتمــــــاع والافـــــتراق؛ فشــــــمول أحــــــدهما لوخـــــر حــــــال الافــــــتراق لا يتنـــــا  مــــــع مفهــــــوم  و"الإيمـــــان" 

ــى  ــكال علــــ ــن ذلــــــك أي إشــــ ــأ مــــ ــال الاجتمــــــاع؛ ولا ينشــــ ــا حــــ ــان" كــــــل منهمــــ ــمى الإيمــــ أصــــــلهما في "مســــ
 .76فالنصوص عندهما يصد ق بعضها بعضا  بلا تكلف؛ دخول الإسلام في مسماهو 

ــان"، أو  ــا في "مســـــــمى الإيمـــــ ــا في تنـــــــاقض مـــــــع قولهمـــــ ــد الافـــــــتراق لم يوقعهمـــــ فقولهمـــــــا بالتـــــــداخل عنـــــ
ــنح  ــانٍ أخـــــرى. وهـــــذا المســـــلك يمـــ القـــــارئ طمأنينـــــة  بأن العقيـــــدة في غـــــنى اضـــــطرار لحمـــــل اللفـــــظ علـــــى معـــ

عــــــن التعقيــــــدات والتفريقــــــات الكلاميــــــة، بــــــل تســــــتقيم مــــــع نصــــــوص الكتــــــاب والســــــنة بظاهرهــــــا الفطــــــري 
 .والواضح

 ثانيا : عند الشراح المتأثرين بالمتكلمين )الاضطراب ومحاولات التوفيق(
 :مسألة مسمى الإيمان وتفاضله وعلاقته بالإسلام

ــراح  تحـــــــديا  مســـــــتمرا  في التوفيـــــــق بـــــــين الـــــــدلالات الصـــــــرياة للنصـــــــوص، وبـــــــين القواعـــــــد يواجـــــــه الشـــــ
ــذا التحـــــدي إلى  ــيطةل لا تتجـــــزأ. وقـــــد أدى هـــ ــةل بســـ ــبقة الـــــتي تقضـــــي بأن "التصـــــديق" حقيقـــ الكلاميـــــة المســـ

 :اضطرابٍ منهجيٍ  في توجيه النصوص، يظهر تكلفه في مظاهر جوهرية
 :التناقض في توجيه نصوص الزيادة والنقصان  .١
حـــــاول هــــــؤلاء الشـــــراح حمــــــل نصــــــوص "الـــــزيادة والنقصــــــان" علــــــى تفســـــيرات شــــــتى؛ كإرجاعهــــــا إلى  

وإن -الأعمـــــــال أو  ـــــــرات الإيمـــــــان، بقصـــــــد التوفيـــــــق بينهـــــــا وبـــــــين قاعـــــــدتهم العقليـــــــة. وهـــــــذه التفســـــــيرات 
لا تنســــجم مــــع تقريــــرهم بأن الإيمــــان شــــيء واحــــد؛ فــــلا يمكــــن الجمــــع بــــين ادعـــــاء أن  -صــــحت في ذاتهــــا

الإيمــــــــان "شــــــــيءل واحــــــــدل ثابــــــــت"، وبــــــــين إثبــــــــات الــــــــزيادة والنقصــــــــان لــــــــه، ممــــــــا يعُــــــــد تناقضــــــــا  صــــــــرياا  في 
 .  77مسلكهم
 :إشكالية إثبات "الأصل" و"الكمال" للإيمان  .٢
ــالوا إن التصـــــديق لا يقبـــــل   ــد الجـــــزم، وقـــ ــراح الإيمـــــان بالتصـــــديق ا ـــــض البـــــال  حـــ عـــــر ف هـــــؤلاء الشـــ

ــو تقريـــــــرل لا ينســـــــجم مـــــــع حصـــــــرهم الإيمـــــــان في  ــاوت، ثم أثبتـــــــوا بعـــــــد ذلـــــــك "الكمـــــــال" للإيمـــــــان؛ وهــــ التفــــ
ــنقص؟ ولهـــــذا تحـــــرج بعضـــــهم  ــا لا يقبـــــل الـــــزيادة ولا الـــ "التصـــــديق ا ـــــض"؛ إذ كيـــــف يوصـــــف بالكمـــــال مـــ

 
 (. 1/42: )المباركفوري، مرعاة المفاتيح(، 144،  142-141: ص )السامرودي، ضوء المصابيحينظر:  76
:  2025. الدمام: دار ابن الجوزي،  1المجلد:   .المسائل الكلامية في أصول الفقه .السلمي، عبد الرحيم بن صمايلينظر:    77
 (. 294)ص 
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الآثار المنهجية والعقدية لتقريرات شراح الحديث في مسائل الإيمان: مشكاة   ،عبد الله بن سليمان الشايع ،أليشير سيدعظيموف 
 المصابيح أنموذجا  

ــرد الإشـــــكال علـــــى مـــــذهبهم في إطلاقهـــــم "الكمـــــال" فيـــــه، . 78مـــــن إطـــــلاق هـــــذه العبـــــارة وبنـــــاء  عليـــــه، يـــ
ــو: "أن الـــــذي عـــــدوه كمـــــالا ، إن  ــزم ألا يكـــــون الإيمـــــان واحـــــدا ، وإن قيـــــل: وهـــ قيـــــل: هـــــو مـــــن الإيمـــــان، لـــ

وهــــذا الصــــنيع يؤكــــد غيــــاب الاطــــراد والاتســــاق  .79"بــــل الإيمــــان واحــــد، لــــزم ألا يكــــون لــــه أصــــل وكمــــال
ــان  ــال بنــــاء  علــــى حقيقــــة أن الإيمــ ــا ســــلكه أهــــل الســــنة مــــن إثبــــات الأصــــل والكمــ في تقريــــراتهم، )ــــلاف مــ

 .شامل للأقوال والأعمال وأن أجزاءه متفاوتة
 :الاضطراب في تقرير العلاقة بين الإسلام والإيمان  .٣
يمتـــــــد هـــــــذا الاضـــــــطراب المنهجـــــــي إلى مســـــــألة "العلاقـــــــة بـــــــين الإســـــــلام والإيمـــــــان"؛ إذ قـــــــرر هـــــــؤلاء  

ــراح اتحـــــاد المصـــــطلحين  ــا؛ الشـــ ــاري يقـــــولوترادفهمـــ ــه مـــــع ذكـــــره الإســـــلام مـــــلا علـــــي القـــ : "وإنمـــــا عنـــــون بـــ
وقـــــــال أيضـــــــا : "فـــــــإن الجمهـــــــور علـــــــى أن الإســـــــلام والإيمـــــــان . 80"بمعـــــــنى واحـــــــد في الشـــــــرعأيضـــــــا؛ لأنهمـــــــا 

 .81"واحد
: "وقـــــد ذكـــــر في العقائـــــد أن الإيمـــــان فقـــــالوعلــــى الـــــنهج ذاتـــــه، ســـــار الشـــــيخ عبـــــد الحـــــق الـــــدهلوي؛ 

ولم يجــــــــز ســــــــلب أحــــــــدهما عــــــــن  والإســــــــلام واحــــــــد، بمعــــــــنى أن كــــــــل مــــــــؤمن مســــــــلم، وكــــــــل مســــــــلم مــــــــؤمن
ــا 82"الآخـــــــر ــتمل علـــــــى . كمـــــ ــا لمـــــــا يشـــــ ــان )أي الإســـــــلام( اسمـــــ ــه: "وإن كـــــ أشـــــــار في موضـــــــع آخـــــــر بقولـــــ

 .   83"التسليم القلبي..، فهما متصادقان بل مترادفان
ــة المفهــــوم؛  ــة الوجــــود أو الحكــــم لا مــــن جهــ ــو الاتحــــاد مــــن جهــ ــاد هــ ــرادهم مــــن هــــذا الاتحــ غــــير أن مــ
فـــــذكر المـــــلا علـــــي القــــــاري أن هـــــذا الـــــتلازم محصـــــورل في "الحكــــــم والوجـــــود" دون "المفهـــــوم"؛ حيـــــث قــــــال: 
ــار  ــا لا باعتبـــــــــ ــار حكمهمـــــــــ ــا بمعـــــــــــنى أنـــــــــــه لا ينفـــــــــــك أحـــــــــــدهما عـــــــــــن الآخـــــــــــر في اعتبـــــــــ "عـــــــــــدم تغايرهمـــــــــ

 
. الرياض: مكتبة دار  1المجلد:   .الاستثناء فيهزيادة الإيمان ونقصانه وحكم   .البدر، عبد الرزاق بن عبد ا سنينظر:   78

 . (541/ 2شروح العقيدة الطحاوية: )حماد زكي،  (، ينظر: 404)ص: : 1996القلم والكتاب، 
 (. 41)ص: :  2011. الدمام: دار ابن الجوزي،  1المجلد:   .أصول المخالفين لأهل السنة في الإيمان .القرني، عبد و محمد  79
 (. 1/50) : القاري، مرقاة المفاتيح 80
. الرياض:  3المجلد:  .الحرز الثمين للحصن الحصين .القاري، علي بن سلطان محمد )بتحقيق محمد إسحاق آل إبراهيم( 81

 (. 3/1265) : 2013مكتبة الملك فهد الوطنية، 
 (.      94تكميل الإيمان: )ص الدهلوي،  (، ينظر: 1/201): الدهلوي، لمعات التنقيح  82
 (. 1/201): الدهلوي، لمعات التنقيح 83
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 المصابيح أنموذجا  

. وتأكيـــــدا  لهـــــذا الفصـــــل المنهجـــــي، رد  علـــــى الطيـــــبي مصـــــححا : "وأمـــــا قـــــول الطيـــــبي، وفيـــــه 84"مفهوميهمـــــا
 . 85"أن مفهوم المسلم والمؤمن واحد... ففيه أن الصواب كون مفهومهما لغة وشريعة متغايرين

ــا متلازمـــــــان  ــرعا ؛ لأنهمــــ ــى الآخـــــــر شــــ ــق علــــ ــا يطلــــ ــه: "كـــــــل منهمــــ ــا  بقولــــ ــار إليـــــــه أيضــــ ــا أشــــ ــو مــــ وهــــ
الـــــذين -ولإزالــــة الإبهـــــام في قــــول الـــــدهلوي، يسُــــتأنس بصــــنيع الشـــــراح علــــى طريقـــــة الماتريديــــة  .86"اعتبــــارا

ــاد الوجــــــودي ــا صــــــر ح ،  -يطلقــــــون لفــــــظ الاتحــــــاد ويريــــــدون بــــــه الاتحــــ ــازانيكمــــ ــاهر كــــــلام بقولــــــه التفتــــ : "ظــــ
المشـــــــايخ: أنهـــــــم أرادوا عـــــــدم تغايرهمـــــــا بمعـــــــنى أنــــــــه لا ينفـــــــك أحـــــــدهما عـــــــن الآخـــــــر، لا الاتحـــــــاد بحســــــــب 

 .87"المفهوم
وهـــــذا المعــــــنى الــــــدقيق هـــــو ذاتــــــه الــــــذي ســــــبق أن قـــــرره المــــــلا علــــــي القــــــاري حـــــين فــــــر ق بــــــين الحكــــــم 

 .88والمفهوم
الشـــــرعية الدالـــــة علـــــى التـــــداخل )عنـــــد الإفـــــراد(، وبـــــين مقــــــرراتهم إن الجمـــــع بـــــين مـــــدلول النصـــــوص 

المذهبيــــــــة الـــــــــتي تحصـــــــــر الإيمــــــــان في "التصـــــــــديق فقـــــــــط" )ممـــــــــا يمنــــــــع دخـــــــــول الإســـــــــلام/العمل في مفهـــــــــوم 
ــال إن  الإيمـــــان(، أوقعهـــــم في تنـــــاقض وصـــــدام منهجـــــي؛ إذ كيـــــف يقـــــال بأن المســـــلم والمـــــؤمن واحـــــد، ثم يقـــ
ــد بـــــدون الإســـــلام  ــان يوجـــ ــال الـــــدهلوي: "فالإيمـــ ــو التصـــــديق ا ـــــض دون الإســـــلام؟ قـــ ــان هـــ مســـــمى الإيمـــ

 .  89"..على مذهب أهل السنة من عدم دخول الأعمال في حقيقة الإيمان
ــام دخــــول العمــــل في  ــيطة لا تقبــــل الــــزيادة، أغلقــــوا البــــاب أمــ ــان ماهيــــة بســ ــم حــــين قــــرروا أن الإيمــ فهــ

اضـــــــــطروا للقـــــــــول بالـــــــــترادف لاتحـــــــــاد النصـــــــــوص، المفهــــــــوم، وحـــــــــين جـــــــــاءوا لمســـــــــألة الإســـــــــلام والإيمـــــــــان، 
 .وللهروب من هذا الإشكال فصلوا بين الاتحاد في الوجود والاتحاد في المفهوم

ــو عـــــين التكلـــــف؛ لأن  ــذا التقســـــيم، وفصـــــل الوجـــــود عـــــن المفهـــــوم، هـــ يفـــــرق الشـــــرعي لا  الـــــنصوهـــ
ــة ــوم ؛ بهــــــذه الطريقــــ ــم وفي المفهــــ ــلام في الحكــــ ــاول الإســــ ــرعية يتنــــ ــوص الشــــ ــان في النصــــ ــظ الإيمــــ ــإطلاق لفــــ فــــ

 
 (. 235: )ص  القاري، شرح الفقه الأكبر  84
 (. 8/3120: ) القاري، مرقاة المفاتيح 85
 (. 2/649): الحرز الثمينالقاري:  86
: )ص 2014التراث العربي،  . بيروت: إحياء  1المجلد:   .شرح العقائد النسفية  .التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر 87
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. لــــــذلك، فــــــإن هــــــذا الاضــــــطراب يتنــــــا  مــــــع قــــــولهم بالوحــــــدة والــــــترادف؛ لأن الجمــــــع بــــــين صــــــدق أيضــــــا
ــاد في  ــتلزم الــــــتلازم في المفهــــــوم لا مجــــــرد الاتحــــ الأمــــــرين علــــــى شــــــيء يلــــــزم منــــــه الاجتمــــــاع، والاجتمــــــاع يســــ

. وهـــــذا يوضـــــح كيــــف أن هـــــذا النســـــق العقــــدي لم يســـــتطع اســـــتيعاب النصــــوص بانســـــجام، ممـــــا 90الوجــــود
 .اضطرهم لترقيع البناء بمصطلحات تتناقض مع إطلاقهم الأول باتحاد المفهومين

 ا : التفسير والتحليل المنهجي لنتائج العرض لثثا
مــــــــــن خــــــــــلال اســــــــــتقراء تقريــــــــــرات الشــــــــــارحين في المســــــــــائل العقديــــــــــة )مســــــــــمى الإيمــــــــــان، وزيادتــــــــــه 

ــة بـــــين الإســـــلام  ــة بـــــين مـــــن التـــــزم ونقصـــــانه، والعلاقـــ ــاين العميـــــق في المـــــ لات المنهجيـــ والإيمـــــان(، يـــــبرز التبـــ
 :بظواهر النصوص، وبين من تأثر بالمقررات الكلامية، ويمكن تفسير ذلك في الأوجه الآتية

 :الاطراد المنهجي في مقابل التناقض الداخلي .١
يتكشـــــف ســــــر الاســـــتقرار والاتســــــاق الـــــداخلي لــــــدى المـــــوافقين لمــــــنهج الســـــلف في إثبــــــاتهم لتفاضــــــل 
ــع  ــة مـــــ ــائج متطابقـــــ ــاءت النتـــــ ــلهم دون إشـــــــكال، فجـــــ ــرادا علـــــــى أصـــــ ــه اطـــــ ــال فيـــــ ــان ودخـــــــول الأعمـــــ الإيمـــــ

 .المقدمات
، لأن نســـــــقهم الاســـــــتدلالي "فلـــــــم يقعـــــــوا في التنـــــــاقض عنـــــــد إثبـــــــاتهم للإيمـــــــان "الأصـــــــل" و"الكمـــــــال 

أمــــا الشـــــراح  .ينســــجم بعضــــه مــــع بعــــض، ممـــــا مــــنح التقريــــر العقــــدي طمأنينــــة وفطـــــرة مجــــردة عــــن التعقيــــد
المتـــــــأثرون بالمتكلمـــــــين، فعنـــــــدما واجهـــــــوا مســـــــألة "الإســـــــلام والإيمـــــــان"، وقعـــــــوا في التنـــــــاقض؛ فمـــــــن جهـــــــة 
اضـــــطروا للقـــــول باتحادهمـــــا لـــــورود النصـــــوص بـــــذلك، ومـــــن جهـــــة أخـــــرى منعـــــوا الـــــتلازم التزامـــــا  بقواعـــــدهم. 

وهـــــذا التقســـــيم فيـــــه "، الوجـــــودوالاتحـــــاد في "" المفهـــــوموللخـــــروج مـــــن هـــــذا المـــــأزق، فر قـــــوا بـــــين الاتحـــــاد في "
ــا بهـــــــذه الطريقـــــــة ــوا في التنـــــــاقض؛ ؛ 91تكلـــــــف واضـــــــح؛ لأن الـــــــنص الشـــــــرعي لا يفـــــــرق بينهمـــــ ولهـــــــذا وقعـــــ

ــة ــا  بقاعــــدتهم المذهبيــ ــان التزامــ ــتلازم بــــين الإســــلام والإيمــ ــهم الــ ــر  ،92"فبينمــــا نفــــى بعضــ أثبــــت بعضــــهم الآخــ
 .93التلازم المطلق هربا  من مخالفة النصوص

 :الاطراد في مقابل الاضطراب الأسلوب  .٢

 
 (. 173: )ص  . ]د. م.[: ]د. ن.[، ]د. ت.[ 1المجلد:   .زبدة البيان عن تنقيح حقيقة الإيمان .الكندلوي، محمدينظر:   90
 (. ٢٧٢المسائل الكلامية: )ص  السلمي،  ينظر:  91
 (. ١/٢٠١: )الدهلوي، لمعات التنقيح 92
 (. 150: )ص القاري، شرح الفقه الأكبر ينظر: 93
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ــراح المــــــــوافقين علــــــــى الألفــــــــاظ الشــــــــرعية إلى اســــــــتقرار شــــــــروحهم وبعــــــــدها عــــــــن   أدى اعتمــــــــاد الشــــــ
ــأثرين بهـــــــا؛ حيـــــــث اضـــــــطروا  ــة في اضـــــــطراب واضـــــــح لـــــــدى المتــــ ــاقض. بينمـــــــا تســـــــببت القواعـــــــد العقليــــ التنــــ

والحكـــــــم، ولكنهمـــــــا مختلفـــــــان في المعـــــــنى، وهـــــــو قـــــــول للقـــــــول بأن الإســـــــلام والإيمـــــــان متلازمـــــــان في الواقـــــــع 
 . 94يفتقر إلى الانسجام اللغوي

 :استقرار النتائج في مقابل الحتمية الم هبية للتأرجح .٣
جـــــــاءت نتـــــــائج الشـــــــراح المـــــــوافقين متفقـــــــة مـــــــع مقـــــــدماتهم، ممـــــــا جعـــــــل تقريـــــــرهم للعقيـــــــدة واضـــــــحا   

ــا  وموافقـــــــا  للفطـــــــرة الســـــــليمة. بينمـــــــا كـــــــان التـــــــأرجح بـــــــين إثبـــــــات الـــــــتلازم تارة ونفيـــــــه تارة أخـــــــرى  ومطمئنــــ
ــة  حتميـــــة للمتـــــأثرين بالمتكلمـــــين؛ بســـــبب محـــــاولتهم التوفيـــــق بـــــين ظـــــاهر النصـــــوص الـــــتي تجمـــــع بـــــين  نتيجـــ
الإســـــلام والإيمـــــان، وبـــــين القواعـــــد الكلاميـــــة الـــــتي تفـــــرق بينهمـــــا. وهـــــذا يؤكـــــد أن المـــــنهج الأثـــــري يـــــورث 
الوضـــــــوح والاطمئنـــــــان، في حـــــــين يوقــــــــع المـــــــنهج الكلامـــــــي أصــــــــحابه في التكلـــــــف والاضـــــــطراب؛ حيــــــــث 
ــا بـــــــــين  ذلـــــــــك بعـــــــــض  ــياق، كمـــــــ ــر بحســـــــــب الســـــــ ــه في موضـــــــــع آخـــــــ يثبتـــــــــون الشـــــــــيء في موضـــــــــع وينفونـــــــ

 .95الباحثين
 
 الخاتمة 

خلص هذا البحث من خلال تتبع الانعكاسات المنهجية لشراح "مشكاة المصابيح" في مسائل الإيمان، 
الاستدلال ومرجعيات الفهم، وهو تباين يعكس بدقة مدى الالتزام بمنهج  إلى وجود تباين جوهري في مسالك  

السلف الصاب في تلقي العقيدة وتقريرها. فقد أثبتت الدراسة أن الالتزام بالمأثور ليس مجرد خيار نظري، بل  
 .هو محدد منهجي ضابط، يامي النصوص الشرعية من التكلف ويافظ للعقيدة بساطتها وصفاءها

ضوء الموازنة المنهجية بين الشراح، تجلت  رة هذا التباين بوضوح؛ حيث تميز مسلك الشراح الأثريين  وفي  
تقرير   للنصوص في  التوقيفي  والتسليم  والسنة،  الكتاب  بظواهر  التام  والمباركفوري( بالاستغناء  )السامرودي 

عتماد على قاعدة "تفسير الوحي حقيقة الإيمان وتفاضله. وقد حقق هؤلاء استقلالا  منهجيا  من خلال الا
 .بالوحي"، وجعلوا من إجماع السلف ميزانا  يغ  عن أي مقدمات منطقية أو كلامية

وفي المقابل، أظهرت الدراسة أن الشراح المتأثرين بالمتكلمين )الملا علي القاري والدهلوي(، ورغم جلالة 
قدرهم، قد أخضعوا ظواهر النصوص والآثار السلفية لمقررات ذهنية مسبقة؛ كقاعدة "بساطة الماهية" ونفي 

 
 (. ١٧٣الإيمان: )ص زبدة البيان في تنقيح حقيقة  الكوندلوي،ينظر:  94
 (. ٣٢٤: )ص  2020. الرياض: مكتبة دار الحجاز، 1المجلد:   .تهافت المتكلمين  .ينظر: خنفر، عمار  95
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التجز . وقد أفضى بهم هذا التحكيم العقلي إلى صرف النصوص الصرياة المثبتة لزيادة الإيمان ونقصانه عن  
ظاهرها، واللجوء إلى التكلف اللفظي فرارا  من اللوازم المذهبية. وهذا المسلك أخرجهم في باب الإيمان عن  

 .لف بين النص الشرعي والمنطق العقليدائرة التسليم المطلق للمأثور، وأدخلهم في دائرة التوفيق المتك
وأن   العقدية،  للنتائج  الحقيقي  الصانع  هي  مسلك الاستدلال  الحاكمة في  المرجعية  أن  يتقرر  وعليه، 
سلامة المعتقد ترتبط ارتباطا  وثيقا  بالاكتفاء المنهجي بما كان عليه الرعيل الأول، دون ارتهان لمقررات كلامية 

 .تضيق واسعا  أو تُشكل محكما  
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